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ol poll‏ المستخدمة متّل آساسا لمقابلات شرت فی 
الملحق الثقافي الذي تصدره اسان وعشرون صحفه 


اانه 


في نهاية المغامرة» بات لدينا كنز لا ينضب 
من النوادر والخبرات» وسرعان ما اكتشفنا أن جميع 
الأدباء تقريباً کانوا ملتزمین لی حذ ما بقضية لا تتعلق 
بالادب eels‏ لا یستوعبون دورهم في المجتمع ما 
لم یتدخل وا بجوانب اجتماعیه تتجاوز حدود الثقافة. 
فحتی آکثرهم بغضا السید فیدیا نایبول» حدئنا 
بحماسة عن مبادراته العديدة من آجل الحیوانات... 
كما اتفقوا جميعاً على أنهم يشعرون بأنهم على 
هامش المجتمع. بدرجات مختلفة» وبعيدون عن 
الکثیر من القیم السائدة ومناهضون لمظاهر آساسية 
على خط السلطة المتغلغل في الكثير من الأشياء التي 
لا نلاحظها. لهذه الأسباب» قررنا تسمية المجموعة 
ورة نوبل» علی آن تتضمن علاوة على ذلك مبادرات 
المؤازرة التي طرحها کل منهم. 

أثارت بعض المواقف إعجابناء وعلى وجه 
الخصوص مرافقتنا للمصري نجيب محفوظ في 
أحاديثه الأخيرة مع أصدقائه في القاهرة» قبل وفاته 
بأسابيع. 


(1) الطلیعه اسبانیا الجديدة. «EMV ill‏ فارو دي فيغو. 


صحيفة قادس. المعلومات. لا بروفیتثیا» صحيفة لاس 
بالماس» صحيفة مايوركاء صحيفة إشبيلية» رأي مورثياء رأي 
امورا» رأي لا کورونیا» صحيفة خيريث» صحيفة إيبيثاء رأي 
ale‏ يوم قرطبة» رأي غرناطة» جنوب أوروباء رأي a‏ 
معلومات آويلفاء آلکاریا الجديدة» صوت الميريّة. 


ثورة نوبل To‏ 


Atın‏ عشر حاكن ¿ale Y‏ جا 


بدأ كل شيء بالصدفة» في اليوم الذي جاءني 
فيه كيم مانريسا ليسألني إن كان في وسعي أن أحصل 
له على إهداء من أحد الأدباء الحاصلين على جائزة 
نوبل للآداب, لكتابه الذي يحوي مجموعة فريدة 
من صور لمشاهد يومية قام بالتقاطها في مدارس 
rare‏ 
ورائعة في آن معا؛ هي سنوات عمله. آخبرني آن 
AB NL‏ كانت تكفيه جملة 
ope eS ee) eal‏ 
الالتزام الأخلاقي الذي لطالما عدّه أمرا جوهریا 
في مهنة الصحافة. وحين أمسينا جاهزين للقيام 
بذلك والاتصال بأحد الأدباءء سألنا نفسينا: لم لا 
نستغل الفرصة لنجری معه مقابلة آیضا؟ بعد ذلك 
آحذت الامور تتخذ منحی آخر: ا 
منازل کبار کتاب العصر والتطفل لیس علی مکاتبهم 
فحسب. بل علی مطابخهم آیضاء ثم التحدث الیهم 
من دون الاهتمام بالوقت. والتجول في المدن التي 
اختاروا الاقامة فیهاء آو تلك الأماکن التي آوحت 
لهم بكتابة أعمالهم بالإضافة إلى التعرف إلى 
عائلاتهم... 

أمسى الهدف يكمن في أن نتطرق إلى زوايا غير 
مطروقه» ونعرض للقاری معلومات عن بعض عباقرة 
الأدب المعاصر؛ التعرف الیهم من دون العوائق 
التي تفرضها مقابلات الفنادق (كما تعرفون» نصف 
الأخير...). بعد ثلاث سنوات من العمل» توصلنا إلى 
ارتا le Sole Ll je te‏ جانزة نولء 
عبر لقاءات امتدت ما بين ست ساعات وثمانية أيام 


حقائب سفر ملیثة بالهدايا التي أرسلها إليه الأصدقاء 
من برشلونة» عوَّضنا عنه لقاءٌ حارٌ حضرته زوجته 
ميرئيديس بارشاء وابنه غونثالو وأبدى فيه غابو توقا 
شدیدا إلى معرفة تفاصيل حياة فائزين آخرين بجائزة 
نوبل. حين عدنا إلى إسبانياء اتصل بنا هاتفيا ليكمل 
بعض الأمور التي كان قد صرح عنها. 

أما المكان الأصعب للوصول إليه فهو نيجيرياء 
حيث لم يصدق رجال الشرطة في مطار لاغوس Ll‏ 
¿EAS‏ ذاك البلد لإجراء مقابلة أدبية» ذ في الوقت 
نفسه الذي كانت فيه ثلاث ula‏ آصول 
مختلفة تمارس نشاطاتها في مناطق متنوعة. فتمٌ 
احتطاف العدید من الأجانب» وارتفعت مؤشرات 
الخطر لتتجاوز حدها المعهود. بعد نحو الساعة 
من الاستجواب صاح الضابط متنهدا ومبتسما في 


آن واحد: Jl ls‏ فقد حتتما لي هنا للحدیث 


عن الكتب. لم ey‏ إننا بلد ديموقراطي ذو ثقا 
az‏ أهلاً وسهلا بكما في نيجيريا». ie‏ 
الاخر» وجدنا بانتظارنا حارسین ag) a‏ 
إلينا مضيفنا وول سوجينكاء الذي اصطحبنا بدوره 
بالسيارة إلى ضيعة ابيوكوتاء مسقط رأسه. 

تركنا نبيت في منزل قريب بناه بنفسه في 
الادغال» ثم شغل المو لد الكهربائي فانتشر النو 9 
كما قدم الا افا وا اوه التالي» ذهبنا 
إلى لاغوس لنرافقه في مؤامراته مع الجمعيات 
الديموقراطية» وجعلنا نمر بما يدعى حي خطوط 
الأنابيب حيث يقوم عشرات الأشخاص ec‏ 
الأنابيب التي تنقل النفط ليعيدوا بيعه كتجارة 
حرة» متسببين بذلك بانفجارات قاتلة ومتفرقة. بعد 
الحديث مع أصدقائه الناشطين» أجرى مقابلات مع 
رؤساء أحزاب سياسية» كل على حدة» في محاولة 
منه لحثهم على القيام بإصلاحات لأجل الناس 
المتواضعين. في أثناء ذلك» كان يقدمنا على ساس 
أننا «صديقاه الإسبانيّان الموثوق بهما». 

الحملة الثانية على القارة السوداء كانت من 


لم تمنعه إصابته بالعمى والصمم شبه التام 
بسبب هجوم تعرض له في العام 1994 عن الحفاظ 
على عادته الدائمة من دون أن يرف له جفنء بالرغم 
من أنه أمسى مضطرا إلى القيام بذلك بوجود مرافقة 
من رجال الشرطة. والانتقال من مكانه بشكل دائم. 
وبما أن الطعنة التي تعرض لها قد أصابت وتريه 
al‏ بضرر دائم لم تستمر نقاشاتنا لأكثر من 
ساعة متواصلة» واستغرقت منا أياما عديدة. 

تعلمنا درس آخر عن الإنسانية من ممثلي آسيا. 
فهناك من جهة الكاتب الياباني كينزابورو أوي الذي 
قرر منذ سنوات خلت أن يكرّس حياته لابنه» المعوّق 
ذهنياء توت الجميع والعدائية التي يبديها 
الصبي ia‏ أما اليوم» فهيكاري (الذي استقبلنا قائلا 
باسبانية ممتازة: «کیف حالکما آیها الشابان؟») هو 
آحد المولفین الموسیقیین الأکثر مبیعا في الیابانه 
ولقد تمکنا من التحقق من آن اعاقته لا تمنعه من 
التمتع بحياة أسرية كاملة مع أبويه. كما رافقنا آوي في 
آماکن متعددة من طوکیو وآهدانا عند الوداع زجاجة 
شراب ثمينة. من جهة آخری» هناك غاو کسینخجیان 
أحد ضحايا الشورة الثقافية في الصين. الأمر الذي 
جعله ينسف أعماله كلها عدة مرات» والذي استقبلنا 
حي باه فى A A‏ جاترة تويبل 
كان يكسب قوت متواضعاً بفضل عمله كرسام. 

الا آن المقابلة التي أثارت ضجة كبيرة - وصلت 
أصداؤها إلى شبكات التلفاز مثل الجزيرة والسي أن 
أن - هي تلك التي أجريت مع الكولومبيّ غابرييل 
غارئيا ماركيث في قضيته المكسيكية. كان قد مضى 
على مؤلف مئة عام من العزلة أكثر من عشر سنوات 
من دون أن يتكلم مع أي صحفيء وقد اخختارنا ليؤكد 
lo‏ آنه قد توقف عن الکتابة. تحضيرات اللقاء 
کانت آشبه بآفلام الجواسیس: جل ما عرفناه هو أنه 
سیتوجب علینا المبیت في فندق محدد في المکسيك 
وأنهم «سیتصلون بنا». ذاك الانتظار المزعح الذي 
دام یومیین ظللنا خلالهما قریتین من الهاتف ومعنا 


dy 8‏ نوبل 


هن النزهات الممتعة الأخرى» من دون شك» 
تلك التي أمضيناها في برلين مع إيمرة كيرتيس» الذي 
لم يرغب باصطحاب زوجته ليرينا الآثار الهامة» بل 
قام بجولة معنا في حيه شارلوتنبيرغ» وأرانا المحل 
الذي يشتري منه الخضارء والتراس الذي يأكل فيه 
البيتزاء واللوحة التذكارية البسيطة للمكان الذي اعتقل 
فيه» وهي أحد أوجه تاريخ أوروبا الذي وجدناه متباينا 
مع لقائنا بغونثر غراسء الذي اعترف حديثا بماضيه 
مع الشوتزشتافل» والذي رافقنا في مدینتین: في منزله 
الذي تحول إلى متحف في لوبيك» ثم في مدريد بعد 
بضعة آسابیع. تجولنا مع البرتغالی خوسیه ساراماغو 
وزوجته بيلار ديل ريو في كل أماكن لشبونة المذكورة 
فشي روایاته» لاحقین بجسده الطویل من دون تنفس 
علی السلالم والمنحدرات اللامتناهية للشبونة. وبعد 
آن آمسینا کظله» رافقناه لی الأوبرا ونشاطات الحزب 
الشيوعي وعروض عدة. 

الخلاصة. إِنْ الجملة المخطوطة بالید التي 
طلبها مني كيم قد تحولت إلى ساعات وساعات 
من التسجيل» وست عشرة قصة لشخصيات فريدة 
تشكل مجموعة استثنائية. لم ينقصنا إلا أربعة 
نائزين: ألفريد يلينيك الذي احتمى برهابه الاجتماعي 
المشخص ليتهرب من لقاء شخصي طويل يتضمن 
جلسة تصویر متعبة (کتلك التي جعلت ساراماغو 
المنهك یصیح في لشبونة: «سأطلق الرصاص على 
المصور!»)» ودجیه el‏ دجي لو کلیزیو» ودجیه 
آم كويتزي الکارهان للصحافة آبدا؛ والايرلندي 
سیاموس هيني الذي کان يعاني من مشاکل صحة 
(بسیطة) في الفترة التي كان في وسعنا خلالها 
أن نزوره. وأخيراء فان مجلدنا یتضمن ديريك 
وولکوت بالرغم من أنه في اللحظة الأخيرة لم 
يستقبلنا في سانتا لوثيا بل في أوفييدو وبرشلونة. 
لا یقدر isl‏ من هذه اللقاءات بثمن. 


_ 


شافي ایین 


ثورة نويل 9 


أجل رؤية نادين غورديمر» مناضلة محنكة ضد 
التمييز العنصريء والتى أرادت أن تعرض علينا رمز 
ubl A‏ الجديدة: فرع المحكمة 
الدستورية في بلدهاء القائم في السجن القدیم حیث 
كان صديقها نيلسون مانديلا مسجوناء وحيث يتحد 
النظام القانوني الغربي مع تقالید الاباء الافریقیت 
کتحقیق العدالة تحت شجرة مورقة على سبيل 
المشال. استقبلتنا غورديمر في حيها السكني الراقي 
المعروف بعدم الأمان (فصاحت بنا من النافذة 
«استقلا السیارة! لقد نهب ثلاثة أشخاص الأسبوع 
الماضي!٩).‏ وبالفعل, بعد آن استقبلتنا بعدة آیام» قام 
بعض اللصوص بتکبیلها ونهب منزلها. 

آکثر المقابلات تسلية هي تلك التي آجریناها 
مع داريو فوء الذي أمضينا بصحبته بضعة أيام في 
روما كانت ضربا من الاحتفال الطريف والسياسي 
والثقافي. فلقد توالت العروض المسرحية الجامعیت 
وارتجالاته المرحة وسط الشارع» إضافة إلى 
تجمعات الیسار الاشتراكي الايطالي وأغان مثل بیلا 
تشاو تشاو تشاو مع آصدقائه حتی الفجر. كما غنت 
لنا - سرا - الشاعرة المحافظة ویسلاوا زیمبورسکا 
التي أذهلتنا حين هاجمتنا بمجرد دخولنا قائلة: «أولا» 
لأ ES PO A‏ الت 
عن ویسلاوا زیمبورسکاء آأي آنا. وثالشاه لا آحب 
الحدیث عن السیاسة». لکنها لحسن الحظ. سرعان 
ما نكشت بوعدها. وهي بالاضافة الی غابو ولیسینغ 
الثلائة الوحیدون ممن آجرینا معهم مقابلة والذین 
لم نتمکن من اخراجهم إلى الشارع. لقد تغاضى 
التركي أورهان باموق - الذي هددَنّه في ذلك الوقت 
عصابات قومية تركية بالموت - عن أمر اصطحاب 
حارس شخصي معه. ورافقنا في نزهة في حيه وهو 
يقهقه ضاحكا على مزحته المبهمة التي مفادها: «لو 
جاء قاتل ما لاعتقد أنكما حارساي». استغل باموق 
وجودنا لينفي للمرة الأولى خبر هروبه من اسطنبول» 
كما كانت قد أكدت بعض وسائل الإعلام. 








الرجل zei‏ آخضاف SAAN‏ 
۷ احلام إفريقيا. 


من الصعب أن تقرأ كتبه في إسبانياء إلا 
أن نتاجه فى مجالات الكتابة كافة هو 
من الأعمال الأساسية في الأدب المعاصر. 
يعيش وول سوجينكا في بلاده نيجيريا 
التي ينتقد من دون خوف افتقادها إلى 
الدیموقر اطیة الحقيقية. وتجارة النفط 
التى أكري الحكوسة وأسدقاءهاء والازم: 
يمن المتحصبين في أي دين کان. اند 
قدوة شعبیه. اد ۳۹ الكثيرون بمانديلا 


النيجيري. 
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تتضمن تحت عنوان الموت للخونة I‏ لرژوس 
بعض الشوار في المنطقة الغنية بالبترول في دلتا نهر 
لنیجر. وبما آن مخوسط الحمرافی جيرا هو آربعون 
سنةء فان الشعب النيجيري الذي یعد من آفقر شعوب 


العالم بالرغم من الثراء الفاحش الذي ينعم به بعضهم 
بسبب البترول» يواجه مشاكل كالكراهية الدينية» وأزمة 
الخدمات الاجتماعية؛ والمصحات. والینی التحتية 
المزرية والمعدلات المرفحة للجزيعة فى متاطق 
مثل لاغوس؛ أكثر مدن إفريقيا سكانا بقاطنيها الذين 
يربو عددهم على خمسة عشر مليونا. يكاد السفر إلى 
تواعدنا مع الكاتب فى نقطة معينة من الطريق. 
طویل ومليء بالطاقة. یعیش هذا الرمز للدیموقراطية 
في بلده: «ثلث العام في الو لایات المتحدة al y‏ 
الآخر في نيجيرياء والثلث الأخير في الطائرات». 
عانی السجن» والجلد» وعقوبات مختلفة خلال 
الحقبات السياسية المختلفة التي مرت بها نیجیریا منذ 
العام 1960 حين نالت استقلالها من بریطانیا العظمی. 
عانقنا وهو ویقول: «أهلاً وسهلا. سنذهب البوم في 





الصحفي جالس في مدينة آوفییدی إلى جانب 
وهو ينظر إلى الساعة ببعض القلق. یقیم الادیب 
النيجيري الحائز على جائزة نوبل وول سوجينكا 
بضعة أيام في هذا المبنى الأثري في عاصمة مقاطعة 
أستورياس ليشارك في اليوم العالمي للشعر الذي 
نظمته الأمم المتحدة ومو سسة آمیر آستوریاس. يصل 
كسما a‏ اش اغذراء لكننى كنت أحرر 
بعض الرهائن!. 

یصیح ديريك وولکوت آحد الشعراء الجالسین 
إلى الطاولة: «ماذا؟ ما هذا الذي تقوله با وول؟». 

- لقد اختطفت Es las‏ النيجر تسعة 
غربیین یعملون في شرکة شیل. کنت آجري بعض 
الاتصالات لیحرروهم. .. لا تنظر [لي هکذا پا ديريك» 
a rl‏ 
الاول؛ في الطائرة ع ik‏ (لی لاغوس»› 
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الخيال يمكنك أن تقتل شخصية» أو تبعث بها إلى 
مكان آخرء أو تجعلها تمرض أو تقع في الحب... 
فی الخيال» القرار كله بيدي» ولکن ¿La‏ أف...) 
الکتاب هو Llora la‏ 
الأخيرة» ویحاول شرح کیف یمکن لاحدی القوی 
النفطية في العالم آن تکون في الوقت ذاته رائدة في 
الفقر والحرمان. «قیدتنا حکومات عسکرية متتالية. 
الصغيرة والزراعة... آطاح النفط بکل شيء وتحول 


إلى مركز نظامنا الاقتصادي. وبما أنه حكر على 
الحكومة؛ فإن حكومتنا هي الأغنى في العالم. لكن 
الغنی y‏ يتتجاوز الحلقة الحاكمة المحدودة). 


الاستوائية في جبال آبیوکوتا» وتحيط به النباتات 
من کل مکان. «حین فزت بنوبل امتلاً رسي بالمال. 
فقد امتلکت آکثر بكثير مما كسبته أجيال من عائلتي 
مجتمعتةء واردت انشاء من ل تقام فیه وزش عمل 
للکتاب؛ یمکنهم öl‏ يأتوا لیعملوا Me gg and‏ 

الا" أن بعص الأكياس 3 والادوات والشذوذ في 
السطح تعطيئا انطباعا Ob‏ البناء Ls‏ الا نشاء. seh‏ 
Ja)‏ دمر ۵ العشاکر sl ES‏ بناغه ليصبح مطابقاً لما 
كان عليه تماما. یسجلون کل شیء وقد اعتقدوا آننی 
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رحلة إلى آبيوكوتا». وهي المدينة التي ولد فیها في 
العام 1934» وتبعد ساعة ونصف عن لاغوس. 
تحدّثنا عن كتاب ذكرياته الجديد (الذي يفيد 
عنوانه معنى: عليك أن تباشر طريقك مع الفجر) 
والمتشور حديفا فى إفريقيا والولایات المتحدة 
والنذئ ¿e thule Fad LS lage bond oS J be‏ 
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امتلكت أجهزة إذاعة المعارضة الديموقراطية» لکنهم 
لم يجدوا شيئاء ها la‏ 

منزل سوجينكا - الذي صممه بنفسه - فيه 
اكتفاء ذاتي من الماء والغاز والکهرباء. «لدي مولد؛ 
وصفائح لتولید الطاقة باستعمال الاشعة الشمسیت 
وجرار غاز» وشر. لا یمکنك آن تثق بأن الحکومة 
el Ye ge‏ فقد قال الرئیس آوباسانجو إننا جميعاً 
سننعم بالکهرباء خلال سنتین» لکنهم آعلنوا لتوهم آن 
هذا لن يحدث قبل العام 2056! لا يهمهم إصلاح 
ذلك» لأن تجارة بیع المولدات ضخمة وتدر آرباحا 
کثيرة من الضرائب والعمولات؟. 

وبالرغم من هذا النظام المقلقل (بحیث ینقطع 
التيار الكهربائي عن المنزل (UL!‏ فان المکان المليء 
بمنحوتات تقليدية تنتشر فيه روح أصالة أخاذة. يعرض 
علينا سوجينكا بحبور المسرح الدائري «حيث يمثل 
الفنانون». بعد اجتياز غرفة تتكدس فيها علب الكتب» 
نصل إلى الاستوديو: ضعت فيه طاولة أمام نافذة 
ضخمة تتيح المجال لرؤية الغابة المحيطة بالمكان 
کلها. نبذل جهدا لنسمعه؛ من دون الاستسلام لتأمل 
الغابة المورقة التي لعلها تملي عليه في الليل بعضا 
من القصص الإفريقية التى يكتبها. 

وبیتما برش sag eis All ie‏ 
احتله النمل الأبیض (وهو یصرخ علی هذا الدخیل: 
اسأقتلك آیها الملعون!») یدعونا لتدوق الشراب. 
القضیة: مم الدیموقراطبة وضد النسیان 

منذ التزامه المیکر باستقلال نیجیریا» تحول 
وول ستوجينكا إلى وجةا وضو ت الصراع من أجل 
الديموقراطية وحقوق الإنسان في بلده» مواجها المرة 
تلو الأخرى الحكومات العسكرية المتالية التي بلغت 
سدة الحکم في هذا البلد شدید التنوع الذي تنتشر فیه 
مئات اللغات والاعراق» بالاضافة الی موظفی السلطة 
التنفيذية المنتخبيين فیک 9 اوی اوک 
مرات er de‏ في الفترة الممتدة بين عامي 1970 
و1975. یعتقد سوجینکا آنهم er‏ إلى دستور 
وعملية ديموقراطية. «لا ينفك يزداد في هذا البلد 





القضية: u:‏ , الديموقراطية وضد النسیان 
منذ التزامة المبكر باستقلال نيجيرياء تخول وول 
| سوجينكا إلى وجه وصوت الصراع من أجل الديموقراطية 
وحقوق الانسان في بلده, مواجهاً المرة تلو الأخرى 
الحکومات العسکرية المتتالية er‏ سدة الحكم 
في هذا البلد شديد التنوع الذي تنعشر فيه مئات اللغات 
والأعراق؛ بالإضافة إلى موظفي السلطة التفيذية المنتخبين 
منذ العام 1999. لوحق وسجن مرات عدق, ونفي في الفترة 
الممتدة بين عامي 1970 19755 یعتقد سو جینکا آنهم 
بحاجة الی وسور وعملية ديموقراطية. ala y ¿ly Y‏ 
في هذا البلد عدد مخالفات حقوق nn‏ 
| يوماً رأي الناس هبا. a‏ 
.لامر kb Bm} us‏ : 
اترا مر سای بر و is ny‏ 
وصل بیش الحكومة وعصابات دلتا اللیجر التي تكافح 
للتحكم بالغروات النفطية في المنطقة: كما أنه یدافع عن 
توزيع أكبر للأرباح التي يدرّها الذهب الأسود: وكثيراً ما 


يزور تلك المنطقة. یقول مازحا: «لو رافقعماني أعدكما بألا | 


یختطفو کما». 
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كما أن بعضهم من آهم فناني افریقیا. وبانضمامهم 
(لی مجموعات العبید. انتشروا في بلاد مثل کوبا 
(حيت تشروا الديانة السانتریة) وجامایکا. 

الفلسفة اليوروبية الداعية إلى السلام والتسامح 
لا تزال حية في بلد أطاح به العنف. يتحسر الكاتب 
قائلا: «لدینا متعصبون من الديانتين الإسلام والمسيحية 
هدفهم القضاء على عم Ee‏ يعتقد كل من أتباع 
هائین الدیانتین آنه متفوق علی الاخرین. تحدث 
جرائم ee J‏ القری بشکل دوری... lis‏ 
يحزنني OY‏ غنى الأديان المختلفة والعلاقات بينها 
تشدنی نك MaS ell au. Sb‏ 
er ee‏ أصغي إلى صوت المؤذن في 
الجامع. وعلی الطریق» كنت أرى العروض الحيوية 
للدیانات الإفريقية التقليدية: 
جو الكرنفال ذاك بشخصیاته 
التجذانة.... كل GLI‏ منی لی 
ae le a a‏ 
عن محاولة البشر للتواصل 
مع الکون الواسع المجهول. 
تمکن الیوروبا من البقاء» ولیس 
في وسع تن اجتثانها. ساعد 
الرادیو کثیرا علی الحفاظ علی 
التراث المحکی». 

كيف تضصف DIA‏ 
Ban‏ المسجل الحارس ؟ 
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عدد مخالفات حقوق الانسان فلم 
وسمسوا يوسا برف الفا قثا SUS‏ 
بجمعية تشريعية تسن دستور| لامركزيا 
ودیموقراطيًا». 

التزامه الآخر يتعلق بإقرار السلام 
فى بلده» وهو صلة وصل بين الحكومة 
وعصابات دلتا النیجر التي تكافح 
Sell‏ بالثروات النفطية في المنطقة. 
كما أنه یدافع عن توزیع آکبر a‏ 
التي یدزها الذهب o Y‏ وکثیرا ما 
يزور تلك المنطقة. pe‏ اا الو 
رافقتماني أعدكما بألا يختطفوكما». 
grill ¿dl peral pia ee‏ 
البری. نلاحظ الارادة الهائلة لهذا الرجل. الذی 
آعاد بناء منزله بعناده في نوادره» کذاك الوم الذي 
عاد فيه إلى الخربة التي حلت محل منزله بعد أن 
مره الجیش: : «وجدت عددا هائلا من الخفافیش التي 
JS ed‏ قنىء. فاق عددها الشسة الآف! وشيعا 
فشيئا أخحذت آخر جها أو أقتلها». 


او غون. هو سید سوجيئكا المبجل 
sad us O Bl‏ الميجل؛ 9 Las‏ أنه 
IR‏ اد افقند اختار واخدا من م هة اساد 


مبجلة محتملة. یشکل الیوروبیون واحدا وعشرین 








المتفاجیء ممٌا یقوله له الاستاذ فتعود الیه ذکریات 
«كان ذاك في اليوم الأول من الدراسة» حين لم 
يتجاوز عمري السنتين والنصف. لم يكن علي 
الذهاب إلى المدرسة بعدء لكنني ذات صباح لحقت 
بأختي الكبرى إلى هنا... وبقيت». 

نصعد إلى صخور ابيوكوتا وصوت المؤذن 
ls JA ls en gl‏ هذه الفسخور 
هي حاليا مركز جذب سياحي (وهي مفارقة في بلاد 
لا يزورها السياح بعد بالرغم من جهود الحكومة). 





oN ire لیس هلا‎ ficas Ya La ES 
شخصية أوغون هو السيد المبجّل للطرقات والدروب‎ 
وكلاهما مهمان جداً في حياتي» كما يمثلان الطبيعة‎ 
Aids ANN 
ae ee Ale gal الوقن ات‎ 
آوغون حربی جداء أو انه بالاأحری یمتلیم بالطاقة عند‎ 
الازمانت» ویکشس قوت عر ذلاق. اه سپتنا المبجا ؛‎ 
نحن عاشقو الوحدة» كما أنه شاعر غنائيٌ وصیّاد.‎ 

لیست الیوروبا «ديانة مهجورة» فهي تتجدد 
باستمرار لتتضمن الحقاثق الجديدة: کالاستعمار فی 
عيده والتکنولوجیا الیوم». یفتن سوجینکا التشابه 
بين السادة المبجلة لدی کل من الاغریق والیوروبا: 
(آدهشنی اکتشاف امتلاکنا هیکل السادة المبجلة نفسه. 
في كلتا الحالتين» هناك الكثير من السادة المبجلة التي 
re A IS poli‏ هذا pits‏ 
بطراق is ci ell os lr de‏ 
وتتصف بالشبق والفظاظة... تمثل طرة عملة صفاتنا 
ونقشها). 

يأخذنا سوجينكا فى نزهة إلى المدرسة القديمة 
التي درس فيها في صغره. لا تزال الجدران الاربعة 
للبناء الذي یبدو علی وشك الانهیار BLAVL cds‏ 
الی بعض المقاعد ولوح قدیم. یجلس في المکان 
نفسه الذی اعتاد الجلوس فیه؛ وتصنع وجه الصبى 
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خلف آبواب مغلقة انتظرناه بصبر یحرسنا مرافقوه 
من نظرات الجالسین. وعلی العکس في أثناء 
اجتماعاته بالحکام انضممنا الی موکبه. عبر نافذة 
سیارة آخرجوها بأعجوبة من ES‏ السیارات راقبنا 
البوس العالمي باشد آشکاله: هناك أطفال عراة 
یلعبون فوق النفایات. کیلومترات وکیلومترات من 
الااکواخ مراهقون منتشرون علی آرصفة الطرقات 

یرفض سوجینکا الحدیث عن حياته الخاصة 
La,‏ قاطعا» ولا یقول لنا الا انه یملك الکیر 
من الأبناء والأحفاد. ویذکر بشکل عام آن «المرأة 
لنيجيرية متحررة آکثر بکثیر من غیرها في مجتمعات 
ge‏ وحتی في حالات تعدد الزوجات. فانهن 
يسيطرن إلى حدٌ ما على حياتهن. بالنسبة ال لا 
علاقة لتعدد الزوجات بالتمييز بين الجنسين». 

في طريقنا إلى المطار كنا نفكر في التمرد الذي 
انفجر قبل أيام في رحلة بين مدريد ولاغوس: منع 
الركاب الطائرة من الهبوط بسبب وجود نيجيريتين 
بينهم لا تملكان أوراقا أعادتهما الحكومة الإسبانية 
إلى وطنهما. یستوعب سوجینکا سبب التمرد: «لکل 
بلد سیاساته المتعلقة بالهجرة. السوّال هو: أي سياسة 
یجب تطبیقها؟ ویبدو لي من المؤسف أنه حين يخاطر 
الناس بالكثير» حتى بحياتهم» ليدخلوا بلداء فإنهم 
يعانون فوق ذلك من التمييز» أي تفضيل الأجانب 
مثلهم - الذین یأتون من بلاد آخری - علیهم». 

یتسم الکاتب حين يذكر أن «كوفي Le‏ 
أفين عام الأمم المتحدة» جاء إلى نيجيريا عند موت 
الديكتاتور آباتشاء وقال لي: وول» عليك أنت وشعبك 
أن تكونوا منطقيين. نكون منطقيين؟! أتعرف ما طلبناه؟ 
جمعية تشريعية تدعو لانتخابات ديموقراطية. ألا يبدو 
هذا لك منطقیا؟ الملایین من البشر مثلی بریدون أن 
یصبح العالم آکثر منطقية...». یقول ذلك من دون أن 
يفقد ابتسامته» بينما السيارة تبتعد عن رائحة البنزین. 
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يشرح الكاتب أنه: «بين هذه الصخور اختبأ رجال 
أن ثری usb ul‏ 


ماندیلا النيجيري 

تتحول سوق المدينة التي تبدو کفوضی من 
الألوان والصخب والروائح المفعمة بالحياة الی 
قن دجاج حقيقي» ولكن من البشر. حين يدخلها 
سوجينكاء تناديه النساء ليظهرن له عواطفهنٌ: «بابا!» 
آو هیا بني!» کل واحدة حسب عمرها. کل الناس 
یصورونه بهواتفهم النقالة یقاطع الباعة والزباشن 
نشاطاتهم. حتی (ن آحد الصبية یرکل عنزة کسولة 
علی ظهرها لأنها اعترضت طریق سوجینکا. لیس 
هناك ما یثیر الغرابة في آن یدعی ماندیلا نیجیریا وفي 
سبب طلب الکثیرین منه آن A‏ لرئاسة البلاد. 
«رنضت ذلك في النهاية. هذا لا یناسب مزاجيء 
فالحرية والسلطة على طرفي نقيض». وزيراً للثقافة؟ 
MIY‏ سيتوجب عليّ عندئذ التعامل مع الفثانين؛ 
وهم أكثر الناس إثارة للمشاكلء ولا يقتنعون أبدا. 
أفضل أن أصبح وزيراً للسجون قبل ذلك...». 

تفوح من لاغوسء أكثر مدن القارة سكاناء رائحة 
البنزين. بكل ما للكلمة من معنى. تلك الرائحة نفسها 
التي نشمها في محطات الوقود تنتشر هنا في أحياء 
hase er a‏ 
تمر آغلب القنوات التي ینساب فیها الذهب الأسود. 
کتب علی ملصقات وضعتها الحکومة بأحرف کبیرة: 
«لا تشارکوا في آعمال تخریب آنابیب النفط». قبل 
وصولنا بیوم انفجر فرع من هذه الأنابيب» ومات قرابة 
منتي شخص. اعمال التخریب التي تتحدث عنها 
الحکومة محاولات يائسة یقوم بها آلاف الأشخاص 
الذین لا یجدون طريقة لاطعام عائلاتهم الا بثقب 
الانابیب التي تنقل النفط لیبیعوه بعد ذلك بسعر زهید. 

لیست آبیوکوتا الجميلة المرکز الاساسي 
للاغوس» لکننا جئنا إلى هنا لنرافق سوجینکا في 
یوم عمل مليء بموّامرات سياسية متنوعه. 

في أثناء اجتماعات الحرکة الديموقراطية» 





"الرجال والنساء يعيشون فير 
عالمين مختافین .. 

تتحدث دوریس لیسینغ عن رجال ونساء 
والحب. تتجول yo LS‏ وکتب 
الخیال العلمي فی فضائها الشري. المتقلب: 
المزدحم. 
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یسمع عبر التلفاز ضجیح LEI‏ فمهرجان 
ركوب الخیل في شلتنهام هو |حدی المناسبات 
التسي ینتظر ها „all ps‏ مشجعو سباقات الخیل 
الانکلیز کل عام. تتابع مضیفتنا باهتمام أخبار حصان 
باق ds ca stilo de rules gls,‏ 
الأحصنة المدعو بالزيدان. فى إحدى اللحظات» 
تبدو وکأنها قد خرجت من عالم zug‏ لتسألتا «آلا 
تحبّان الأحصنة؟)» ثم تسحب بيأس» وتهذیب في 
آن واحد» جهاز التحكم عن بعد الموضوع تحت 
جبل من الصحف. وسرعان ما تتحول شاشة التلفاز 

لتی یظهر عليها حصان يقفز فجأة إلى السواد. «هياء 
فلتباشر المقابلة». تستقبلنا البريطانية دوريس ليسينغ 
ذات الثمانية والثمانين غامأ بحيوية» وتلفظ الكلمات 
كما لو كانت ممئلة مسرح؟ هي ei Lao‏ بملابس 
المنزل» في یوم ماطر کثیب. في منزلها ذي الطوابق 
الثلاثئة فى لندن. وبعد آن تدعنا نلتقط لها بعضص 
الصور؛ تتجه إلى أريكة حمراء طويلة» فتبعد قليلا 
الملاءة والبطانية وتأمرنی «اجلس هناء إلى جانبي!) 

- وهذه الملاءة؟ 

- نحن جالسان على سريري أيها الشاب. 
أنام هنا ليلاً في الوقت الحالى؛ سريري الحقيقي 
في الطابق العلويء لكن علي صعود سبع درجات 
للوصول إلى She‏ وهذا يتعبنى كثيرا oy‏ ظهري 

نبدأ بالحديث عن آخر رواياتها المنشورة؛ 
الأنشى. التي تدور آحدائها فی عصر رجل الکهف؛ 
وتروي اللقاء الاول بین الرجال والنساء. تبیّن لیسینغ 
قائلة «هناك علماء یو کدون آن الانسان الاو على 
الأرض كان امرأة» ولذلك فقد جاء الرجال في ما 
بعد. ومن دون التطرق إلى صحة ذلك أو عدمه» يبدو 
Bl Gey le Le ye N‏ كلما فكرت أكثر فى 
المو وضوع. وحدت له احتمالات Eo‏ هكذاء بدأت 
أتخيل ما الذي كان سيحدث لو آن النساء وحدهن 
قنك الارض لمدة طويلة» في جزيرة ما ذات 
طقس رائع» ولديهن طعام تحت تصرّفهن» فتصورت 
مجتمعا بدائیا یقتصر علی النساء» يمتلكن فيه القدرة 
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على التكاثر من دون اشتراك الرجال. وفي أحد الأيام 
يولد ذكر فجأة. أتتخيلان ذلك؟ لا شك في أن تأمل 
آعضائه التناسلية قد سیب صدمة کبيرة للنساء» وعلی 
الاغلب آنهن قد نظرن بازدراء الی تلك اللواحق 
البشعة جاهلات وظیفتها. وهکذا نجد في كتابي آن 
الصقور تحمل الاطفال المسوخ (کما یدعونهم) اٍلی 
مکان آخر لیعیشوا ویکبروا بعيداً عن الإناث» إلى 
أن تقرر في أحد الأيام جماعة منهنّ مباشرة حملة 
للوصول إليهم» إلى الجداول». 

يمكن قراءة الكتاب كحكاية رمزية تطرح 
موضوعات مختلفة کمفاهیم المتعة» ¿Jody‏ 
والمسوولیات بين الجنسین واضعة الرجل في 
مرحلة أكثر طفولية» ولكن من دون ازدرائه: قيبدق 
ذكر البشر مخلوقا «رائها وحیویا». نقول لها ان 
العنف في بعض المشاهد یتناقض مع الطابع اللطیف 
العام للقصة. فتجيب: «أبإمكاني أن أخبرك بأمر حول 
ذلك؟ في المقالات النقدية قالوا ما انشع شنو یه 
الأطفال الصغار حين تقتلع النساء أعضاءهم التناسلية 
كما أكدوا على القسوة النسائية؛ إذاء فلتقل إن أحد 
النقاد قد شعر بشكل أو بآخر أن أعضاءه التناسلية 
labs‏ استوصلت. لکن مایثیر الفضول هو 
A‏ قد وصنفشت اختصایا جماعیا في البداية» حين 
يتعرف الصبيان إلى الفتيات» فيغتصب الجميع المرأة 
قبل قتلهاء ولم يذكر أحد الموضوع! أتساءل إذا كان 
هذا أقل عنفاً من استئصال أعضاء الذكور التناسلية». 
على كل حال» تقول ليسينغ: «الرجال والنساء يعيشون 
في عالمين مختلفين» لبس في كتابي فحسيه بل في 
الواقع أيضا. نحن مختلفون جداء وإنكار ذلك خطأ 
فادح. إننا عرقان مختلفان يحاولان الحياة معا کي لا 
نشعر بالوحدة؛ هکذا آری الموضوع!. 

يرن الهاتف فجأة. على عكس غيرها من 
الحائزين على جائزة تويبل في سلسلة المثابللات هلم 
ليس لديها مساعدو ن للقيام بالأعمال المكتبية. دائما 
جيب هي شخصیاء كما لو كانت الأم العزباء نفسها 
التي وصلت في العام 1949 إلى لندن الرمادية التي 
دمرها قصف الحرب العالمية. يومها كانت تحمل بين 


ذراعیها ابنها بیتر» وهو الشخص ذاته الذي كان ینتظر 
في المطبخ في اللحظة التي کنا نتحدث فیها. لم یعودا 
يسكنان في نزل يتقاسمان فيه الطابق مع الساقطات» 
وانما في منزل برجوازي بريطاني جداء ذي لمسة 
فوضوية تظهر من خلال الکتب المتکدسة في الزوايا 
الافل توقعا فی المتزل» مشكلة آکواماً تتحدی قانون 
N este‏ 
تهرب من العلب الكرتونية نصف الممتلئة. تضيء 
dale ll ¿de re‏ 
المتطایر من البسط والسجاد الفرید المتراکم والذي 
يكاد أن يقع. 

من الممكن متابعة أحداث لیسینغ العائلية في 
كتب سيرتها الذاتية مثل بحثا عن إنكليزي (1960) - 
الذي أعيد نشره تحت عنوان صنع في إنكلترا - وفي 
داخلي (1994). ونزهة في الظلال (1997). باختصار 
بعد أن ولدت في إيران لأبوين بريطانيين» وهجرتها 
أمها في عمر الخمس سنوات حين سافرت إلى 
روديسيا (زيمبابوي الحالية)» تزوجت وهي صغيرة 
dla‏ صا وبا شم تطلشه» رتروجت 
بغوتفرايد ليسينغ» أحد نجوم الحزب الشيوعيء والذي 
les NS‏ 
بیتر (الذي لا تزال تعتني به بسبب اعاقته). ذهبت 
لیسینغ بمفردها إلى إنكلترا وفي جيبها ما لا يزيد عن 
Zul‏ جنبه وستطوط روایتها الأرلى (jad tel‏ 
تا ركة عائلتها السابقة. l‏ 

جعلتها التجارب المتتابعة تفقد ثقتها بالحب 
الرومانسي المثالي» الأمر الذي یطابق تقریباً موقفها 
من الشيوعية. ونظرا الی آنها آم عزباء ولا تملك 
النقود» فقد عملت في کل المجالات: عاملة مقسم؛ 
جليسة أطفالء عاملة مكتبية» حتى إنها اشتغلت 
كصحفية» ثم تركت العمل لأنه كما تقول: «كان 
المدیر يملي علي الأفکار التي توجب علی الدفاع 
عنها في مقالاتي» وهو آمر لا یغتفر آلیس کذلك؟». 
ابنها الأكبر» جون المزارع» مات بنوبة قلبية في العام 
2 فیما ابنتها جین تقیم حالیا في جنوب [فریقیا. 
ومع أن بیتر کان موجودا في المنزل في أثناء حدیثناه 








القضية: Gis‏ للعالم الثالث 
استغلت ليسيتغ فرضة خطية استلام جائزة وبل للقيام ١‏ 
بحملة لإرسال كتب إلى الدول النامية. تؤكد أن «جميع 
الحكومات تشكل مصدر خجل لمواطيها أحياناً». حيث ‏ - 
تتذ کر بغضب أن حزب العمال الحاکم قد قلص ميزانية | 
بوك إيد إنترناشيونال (8941): وهي منظمة تشجع الأدب 
في بلدان العالم الثالث عن طريق توزيع الكتب المستعملة. 
تدخلت شخصياً في تأسيس نظام لإيصال الكتب إلى القرى | 
النائية المنسية OF‏ «المؤلفين لا ینشآون في بیوت خالية من 
الکتب». ویجب آن یتمکن الجمیع من تطویر مواهبهم. .| 
ان وصفها لواقع زيمبابوي وأهمية القراءة لیتمکن 
جيل الشباب من التمسك بالأمل حمل دار هاربر کولینز 
للدشر علی التبرع بعشرة آلاف كتاب إلى مدارس روديسيا 
الجنوبية القديمة. توجه ليسينغ اتهامها مباشرة إلى رئيس 
زيمبابوي روبرت موغابي لحرمان الشعب من إمكانية شراء | 
الكتب أو الكتابة للحفاظ على «مملكة رعبه الفظيعة». | 
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قال لي أحد الأصدقاء (بينتر» باموق) إنك خلال السنة 
ON‏ التي op ter Sad Js‏ لا يمكنك الكتابت 
بل ستمضینها في AM LA‏ ظلددث آنها اخدق 
ترمات الکتاب» لكنني الآن أرى أن هذا صحيح. 

ale.‏ ليسينغ لتوها روايتها الجديدة إلى 
ناشرهاء وهى بعنوان ألفريد وإيميلى (اسمًا أبويها) 
وستنشر lg‏ بریطانیا pa‏ «تدور أحداثها 
حول کیف کان العالم سیبدو لو لم تتشب الحرب 
العالمية الأولی. کان آبواي ضحیتین لهذه الحرب» 
فلقد فقد آبي (حدی رجلیه» لکن المهم آن الازمة 
دمرت حیاتهما. في القسم الاول من الکتاب آتحدث 
عما كان سیحدث لو لم تتشب هله الحرب. علی 
سبیل المثال ما کنا لنری الثورة الروسية ولا الاتحاد 
السوفييتي ولا الرایخ الثالث ولا هتلر ولا لینین؛ ولا 
الحرب العالمية الثانية طبعا». لکنها لیست رواية 
تدور حول آحداث تاريخية عظيمة لأننى: «قبل كل 
شيء أعرض حياة الناس اليومية» وخاصة حياة أبويّ 
خی کان من الممکنن آن صخذ نجراها الطبیعی. 
وبالعکس: فإن النصف الثاني من الكتاب هو ما حصل 
فعا ES US LS die lol asta a‏ 
وأنا أكتبها؛ عانيت مع هذه الرواية فترة رهيبة... انها 
فبك الحرب ليا Ub‏ أظهر كيف تحطم الحرب حياة 
الناس البسيطة. تبرز شخصية أبي الذي كان سیصبح 
مزارعا فى إيسيكس؛ كان هذا حلمه. وأمى شخصيّة 
ib‏ دا وذكية» تنظم كل أنواع النشاطات الإنسانية». 

- وانت؟ ما كان سيحصل لك؟ 

- آنا لا أظهر. لم أولد مطلقاء لا أنا ولا خي. 


السياسة والدين 

تدافع عن نظرة ES‏ للأديان بحماستها تجاه 
الزهد الصوفي. «لو قرآنا جمیع کتب العهد القدیم 
الو احد تلو cl‏ والأسفار. والعهد الجدید Ol aly‏ 
آنفسهم وتسرد القصص نفسهاء ... هذا يعني أنه 
يمكن رؤية الإسلام والمسيحية واليهودية كدين 
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إلا أن أمّه لم تكن تريد أن يظهر في التقرير. (عمري 
A Mabe‏ وأنا أعتني بابني المريض. ليست 
هذه الحياة التي كنت أحلم بها بالضبط لكنني بالطبع 
لا أتحدث عن الموضوع». 

لا تزال لیسینغ في مکانها المعهود آبدا: a‏ 
جانب الضعفاء ولو آنها مع العمر قد شکلت غطاء 
من الشك یحیط بالایدیولوجیات. «لا آحب التفکیر 
المنغلق, وأجدد آفکاری دالما. کلت شیوعية حتی 
العام 1954ء وقد غرسوا في ذهني فكرة الطبقة 
العاملة کما لو کانت توعاً من المغالينة الطامرقه أو 
من الفضيلة الأفلاطونية التي لا يمكن الوصول إليهاء 
والتي لاحقتها بذهابي إلى المصانع SN «JesY‏ 
إذا ما كنت سأصبح عاملة بحق. إلى أن اكتشفت أن 
الموجود في الواقع هو الناس؛ ناس مختلفون جدا 
یضطرّون ٍلی تدبیر آمورهم بأقل القلیل لیتمکنوا من 
الوصول إلى آخر الشهر. هذا كل شيء". 

زرنا دوریس لیسینغ في المنزل نفسه قبل آیام 
قليلة من التصریح بأن حالتها الصحية تمنعها من 
استلام جاتزة نوبل في ستوکهولم. عندها حدثتنا عن 
مشاکل ظهرها. تکشف قائلة: «في الحقیقة» آصبت 
بمشاکل خطيرة في القلب. لیس ظهري بحالة جيدة» 
لكن الأخطر OV!‏ هو قلبي». i‏ 

- لعل السبب یکمن في صدمه النوبل؟ 

- (تتنهد) Li Letal o‏ إذا كانت الجائزة 
هي السبب. فعندما تفوز بهذه الجائزة (والتی هي 
من ناحية آخری مصدر سعادة کبیرة) تتغیر حياتك 
کلیا. بوم بوم بوم! کما لو آنهم یطلقون الرصاص 
على الأرض كل يوم» وعليك آن تقفز. بوم بوم بوم! 
يدق الباب» يرن الهاتف» En‏ يريدون رؤيتك... 
فتتأزم حالة يدك و ge ALIS‏ | ن آرتاح كثيراء ولا 
يمكنني صعود الدرج... 

- ولکن» |۱3 کنت تنامین هنا... این تکتبین؟ 

- مکتبی فی الطابق العلوي أیضا! هناك ظلت 
آلتي الكاتبة القديمة بانتظار آن یتحسن ظهری لاتمکن 
من الصعود والعشور علیها. لذلك أنا لا أكتب فى 
الوقت الحالي؛ بل آجري المقابلات. وأستقبل الناس. 


7 رآیه في ما لو کانت الرواية مکتوبة بشکل جید 
N‏ م لاء فلم يتحدثوا الا عن بعض الأفکار المذکورة 
فیه» ویالغوا كتير : في التفسیرات التي اعتبرها 
جيدة. لم Gal‏ مع المدافعات عن حقوق المرأة في 
ZEN lis‏ اعتقدن تالم ¿lali‏ لا أحب A‏ 
آن نکرر ما فعلته النساء دائما: الجلوس في المطبخ 
والشكوى من الرجال. قال هذه لم يقل دلك... 
هذا الابتهال العقيم الذي تكرر على مدى التاریخ؛ 
والذي حولته بعضهن إلى نموذج. كما لا أتفق مع 
تلك الفكرة العاطفية التى مفادها أن النساء أكثر ميلا 
إلى السلام: ti ml et‏ وحمي واس دنا 
ضد الأرجنتین. انظر ان أفضل حليف لحرية المرأة 
- في الحقيقة - هو العلم الذي اخترع حبوب منع 
الحمل وآلات كالغسالة». 
بالرغم من أنها قد روت رقة الحب كمالم 
یروها آحد. تعترف قائلة: «الحب الرومانسی لیس 
لی»: فج la a‏ عن عجارا اة قم 
رجال زنوج («علاقتي بواحد منهم دامت ثلاث دفائق 
فحسب!). وتذکر قائلة: اعلی عکس الاساطیر فان 
الرجال الانکلیز هم الاکثر رومانسية في العالم؛ 
لأنهم يُسجنون في المدارس الداخلية حين یکونون 
في السابعة من عمرهم» حيث يبكون ليلة تلو الأخرى 
من شوقهم إلى أمهاتهم. ولا شيء يشبه هذا الحرمان 
المبکر للم من آولادها !لا آن تتجب آبناء یقعون 
بشکل متکرر ودرامي في حب أشخاص یصعب 
منالهم. ولكنهم حين يجدون شريكا في نهاية المطاف 
يصبحون أفضل العشاق وأكثرهم ذکاء وتسلیة». 
مایفتنها فی العشق هو «السبب الذي یمکن 
سقفي 3" الشسور قن od‏ احقة أزهنا متجلباق 
إلى تق وا زل هذا الحد؛ يؤكد العلماء أن الأمر 
ورائي لكننى لا استطيع أن أجد تموذجا مشترکا 
بين الرجال الذين أحببتهم». لكنها متأكدة من أمر 
واحد: الشغف لا ینقص مع التقدم بالعمی ولذلك 
کتبت الحب من جدید (1996) وهی قصة رائدة عن 
المشاعر المتأججة لکاتبة مسرحية في الستین من 
عمرهاء تجاه رجلین آصغر منها بکثیر. في هذه القصة 


هذه الأديان جميعاً يغارون كثيراً من بعضهم بعضاء 
ويؤكدون أن ديانتهم هي الديانة الحقيقية الوحيدة. 
کتبت شیکاستا مستعينة بمعارفي من جراء قراء‌تي 
as) OSU‏ هذه الکتب جمیعها؛ oy‏ المسلمین 
O pias Lal‏ عن ga‏ ومريم. استعملت كل ذلك 
لانتج بنفسی عالما جديداء فيه كواقب وامبر اطوریات 
مجرّيّة وشیطان...» 

بالتسبة إلى السياست توکد قائلة: OLAS Sp‏ 
مشل الیمین والیسار لم تعصد تعني لي الکثیر. آری 
السياسة کعمل درامي کبیر: وهو عرض فيه بعض 
اللحظات الجيدة» کما حصل حین فرض ملککم 
خوان کارلوس الدیموقراطيه في إسبانيا في وجه 
وطوني بلير الرهيبين لم نحظ إلا باللحظات السيئة. 
E‏ مع غوردون dal y‏ لیس ay‏ شخصس لامع 
بل لانه کان من المستحیل آن یسوء الوضع آکثر». 
الو لایات المتحدة ولو أنها sp‏ أن باراك آویاما 
الى نظ Shel Lead‏ طويلة. فالعدید من آصدقائي 
في الولايات المتحدة يعتقدون أنه سيقتل إذا فاز. 
الأمر غريب بالنسبة إلى الأوروبيين أليس كذلك؟ 
ol [pte ol‏ رئيسهم قد یغتال إلا أن الكثيرين من 
أحدا لا يفكر مثلاً في أن بوش في خطر الموت؛ 
بالرغم من تصرفاته البربرية». 

تقص علینا لیسینغ مبتسمة كيف اقترب منها مرة 
في السبعينيات عضو من لجنة نوبل وقال لها بنبرة 
باردة: أنت لا تعجبينناء ولن تحظى بالجائاة يوما. 
ظرف محرج جداء لأنني بالرغم من تعاطفي مع قضية 
cal pol‏ لم أحاول يوما دقسها في كتبي: وبعد صدور 
aa‏ الذهبي (1962) اعتبرنى العالم أ جمع te‏ 
ae Wits‏ بین الجنسین» ووصلتنی مئات 
الرسائل من تساءع آصبحن جندیات bel 2 Ju‏ کتابي. 
أصبت بالإحباط لأن أحدا من النقاد لم يتكلف عناء 
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ia‏ مهدا ارقم مين 
A‏ بالحب كما شعرت به في شبابها» وهده 
كارثة بالئستة البها. فبالرغم من وجود الکثیر من 
الأشخاض الذین یقعون فی غرام من هم i‏ سنا 
منهم» إلا أن المجتمع لا يفهم ذلك». وتعترف قائلة: 
مع وصولي إلى مرحلة الكهولة» استسلمت للشرب؛ 
Gl Oat‏ مهجورة وغیر مرغوبة» وشربت كل يوم 
نصف زجاجة اٍلی آن قلت لنفسي في أحد الأيام وأنا 
أحبو ساحبة نفسي باتجاه المغسلة كي أتقيّاً: دوريس» 


عليك أن تتوقفى... وتوقفت. لم أعان إلا أربعة أشهر 


من إدمان الشراب». 

يشتدٌ المطر فجأة خلف زجاج منزل ليسينة 
الفوضوي والمريح في أن معاء حيث لا تزال 
الأوراق والخردوات في مكانهاء متكومة كما لو 
las Label‏ توقفت طيور الحديقة 

عن الزقزقة» وتهادت القطة البیضاء والسوداء على 
الدرج. تصیح لیسینغ: el ke‏ . وهو 
اسم آطلقته علیها تیمناً باحدی شسخصیات الأوبرا 
الكوميدية ميكلاو. تقول الكاتبة ضاحكة في رواق 
منزلها: «التقدم بالعمر آمر ر سيئ يا صديقيّ!». فتعدينا 
طافتها التي تنکر فحوی جملتها. 
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آنا التزم لكتتير لا أضع آمالي, 
فير SEN os‏ 


یقع منزل خوسيه ساراماغو الجديد في حي 
محافظ وسط لشبونة؛ وهو منزل فسيح 
تس ells jua ee‏ 
الشخصية التي في وسعها آن تری عبر الجلد 
في روايته المذهلة دکری الدیر. 
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تقبیل بعضهما بشغف وسط الشارع. کما آن الادب 
یجمعهما (فهي مترجمة آعماله الی الاسبانیة)» وقد 
بدأت قصة حبهما في العام 6 «اتصلت بي 
فی لشبونة» وقدمت نفسها علی آنها قارئة تريد أن 
عبد الرابعة عضرا كا عدرها بنة 1¿ Lis‏ 
ul,‏ ناا نة Lidas oom‏ كثيراء ومشینا فی الأماکن 
المذکورة في رواياتي. ذهبت. لکنها ترکتنی متأثرا. 
بعد ذلك بقلیل کتبث لها رسالة: لو آذ ظروفك 
الحياتية تسمح لك. ففي ودي آن نلتقي. کانت تلك 
طريقتي لمعرفة |ن کانت متزوجة آم لا. وعندها بدأ 
کل شيء. مشینا آول مرة في المقبرة لنری مکان قبر 
بيسواء وبعدها ذهبنا إلى دير لوس خيرونيموس حيث 
عاشت» وفندق براغانسا وهو مسرح آحداث روايتي 
عام وفاة ريكاردو ريس . سنرق کل هذه الأماكن». 

رن الجرس ورأينا مدير دار النشر كامينو 
خی pty‏ مساراقاغی کتبه.بوقاء. وکان قذ.جاهء 
ليصطحبه إلى تقديم طابع بريدي جدید علیه صورة 
الشیوعی البرتغالی (۳۳) الذي ینتمی aS]‏ الکاتب. 
«آعتقد آننی وکونال الشیوعیان الوحیدان اللذان تظهر 
الغيرة لأن طابعه وصورته سینتشران الان عبر البرید 
العادي لأن سعر طابعه بضع ستتيمات. لم أرَ یوما 
رسالة تحمل طابعا علیه صورة وجهي» بسبب السعر 
المرتفع الذي حلدوه للطابع الذي يحمل صورة 
ers‏ 

استقللنا السيارة لنلحق بالتقديم» el pal an y‏ 
كان سيصوّت في دورة ثانية افتراضية: «سأختار ماريو 
هو الحزب الشيوعي الوحيد في أوروبا الذي لا يزال 
محتفظا برموزه وبالمنجل والمطرقة اللذين يميزان 
ملصقاته. (یقدم نفسه باسمه وهذا لا یسی- البه. 
تجمیل مزيفة؛ ما زلنا نهن الشیوعیین نعتقد Of‏ 


خوسیه ساراماغو 31 


تستقبلنا عند الباب» تحت المطر» زوجته بیلار 
دیل ریو» الصحفية من غرناطة والتی تقدمنا الیه: 
خوسیه: هذان هما السیدان اللذان سیلازمانك کظلك 
خلال الأيام الثلاثة القادمة. 

يقول فيرد الحائز على جائزة نوبل للآداب في 
العام 1998ء والذي قد استیقظ لتوه من النوم: «آی 
تشرفنا. آتعرفان آننی اشتریت هذا المنزل من دون 
eos los‏ البو العالمي 
للکتاب؟». 

بینما تقدم لنا بیلار الشاي في المطبخ المتواضع 
والدافی في آن معاء تشرح لنا قائلة: «کنا وائقین 
ببعض آصدقائنا الذین کانوا قد رآوا المنزل الی حد 
آننا نسينا أن نسأل عن السعر. وحين آخبرنا البائع أن 
مشتري المنزل هو ساراماغو اقشعرٌ جسده. وقال لنا 
إل المنزل يدعى بليموندا. كان معجبا بخوسيه» حتى 
إنه دعاه إلى مركبه ذات مرة ليشاهد الدلافين». يوضح 
الکاتب قاتلا: «کان ودّنا أن Jr‏ من جدید علی 
مکان خاص بنا في لشبونةه فالأوقات التي أمضيها 
في [سبانیا والبرتغال لا تنفك تتقارب» ومع أن مدينة 
لانثاروتة لا تزال الغالبة بقوق الا آننی شعرت بحاجة 
إلى إعادة توطيد علاقتي الحميمة مع البرتغال». 

تخاصم ساراماغو مع السلطة في البرتغال في 
العام 2 حیین منعت الحكومة البرتغالية رواية 
ال(نجیل وفقا لیسوع - التي تنتقد بشدة الکنيسة 
الكاثوليكية - من الترشح لجائزة آدبية آوروبية ما. 
فانتقل في العام التالي إلى لانثاروتة حيث يعيش 
حتى الآن. في الثاني والعشرين من كانون الثاني 
¿A‏ كانت ستقام في البرتغال انتخابات رئاسیة 
وكان المؤلف قلقا جدا من احتمال فوز آنیبال کافاکو 
سيلفاء المرشح اليميني الوحید: «لم Sail‏ ما فعلوه 
بي. كان کافاکو سیلفا آول وزیر حکومة يمنعني؛ 
وبافتراض وصوله إلى سدة الحكم لن يعود لدي أي 
دافع للحفاظ على علاقتي به» ولا حتى العلاقات 
الرسمية». 

يسرف خوسيه وبيلار في إظهار مشاعرهما 
الجياشة» فيمسك أحدهما بيد EN‏ ولا يترددان فى 


- 


مشاكل العالم يمكن حلها بتوزيع أكثر عدلاً للأرباح». 
ترشحت ابنته للکتله الیساریة؛ فیقول بخضوع آبوی: 
(وهو یسار مستقل وفعال جدا» لكنه يرفض كل ما 
یتعلق بالحزب الشيوعي. نصیبهم بالغثیان». نترجل 
من السیارة. ونصل الی البرید حیث یتأمل الکاتب 
(صدار الطوابع بعد بعض العناقات الاضطراریة 
ويحدق إلى وجه کونال على المغلفات. وفی الخلف 
یوقع جیرنیمو دي سوساء المرشح الشيوعي للرئاسته 
oll‏ کنجوم الروك. 

یخصص ساراماغو آیامه هذه للترویج لروایته 
الأخيرة انقطاعات الموت. والتی تروی ما قد یحدث 
pO Sey ei‏ 
LI J‏ 

في الیوم السابق للمواکب العديدة علی شرف 
السيدة مریم العذراء - والتي ستغرق الشوارع 
- يقول الكاتب الذي يقرأ كتب الفيزياء الفلكية 
یکثرة: «لست متديّناء ولا أفهم كيف یمکن للبعض 
أن EL ER‏ اي مسب دمم رد 
AA‏ الوضع هکذا حتی الیوم 
الذي ينتهي فيه كل شيء: الأرض» والمجرة والنظام 
الشمسي». 

- ألا تفكر حقا في الموت أبدا؟ 

ad -‏ كان متوشط العمر لسكان 
ضيعتي ثلاثة وثلاثين عاماً. وفي السابعة عشرة من 
pr‏ الاولی آنه غلیتا جمیعا الرحیل. 

عقت ذعرا حقیقیا! 

sn‏ آتجول في الشوارع Ar‏ آشعر بالفکرة 
تقع على رأسي كالمقصلة؛ ٠‏ فأتوقف وأصيح متعجبا: 
din.‏ سحقا de‏ آن آموت! ولكن هذا الهوس 
زال مثلما جاء. والان وأنا في الرابعة والثمانين من 
عمري لا آفکر في الأمر؛ علینا التخفیف من الدراما. 
أفهم أنه أمر محزن بالنسبة إلى العائلة» ولكن ما الذي 
کرجل في الخامسة والسبعین من عمره» وهو عمر 
رائع. . آحیانا أعيش كأنني في الثانية والستین من 
عمري وهو أيضاً عمر جيد. 





القضية: يجب على الكتب ألا تقتل الغابة 
إن الصراع ما قبل الأخير 

ساراماغو هو ضد تصحر كو كبنا. لذلك. قرر بالتعاون 

مع منظمة السلام الأخضر غير الربحية أن تطبع أعماله 
الأدبية بأكملها باستخدام ورق لا يحتاج إلى تدمير الغابات 

الرئيسة على كوكبنا. «إن عبارة الورق صديق الخابةلا 

تعني أن الورق لم يُعد تصنيعه أو أنه لم يحتج إلى قطع 
الأشجار فحسب. وانما يعني آن کل مراحل العملية قد تمت 
Ge Sis pie‏ لا تصر بالنظام اي ولا تتسبب 
بدمار أخشاب هذه الغابات. y yÍ.‏ کل ناشر ي في العالم 


الذي یخوضه خو سیه 


برغبعي بأن. یعنلوا sig‏ الطريقة بالرغم من cae‏ 
| أن ألزم بذلك ناشري في البلدان الفقيرة. الورق يضبح أغلى 
. قليلا: لكن ذلك لا يشكل غائقاً. على ضناعة الورق كلها 
أن تتخذ هذا اللهج, فمن المحزن آنبا آمسینا نقتل الغابات ‏ 
لننعج الثقافة. لقد فقدنا حتى الآن أ ی ی 
الغابات الرئيسة. وإذا بقيدا على حالناء فسنفقد الغابات 
الباقية خلال عقود». استجاب لهذه المبادرة كتاب آخرون 


مثل دجيه كيه رولينغ» وغونثر غراس, وایزابیل الليندي: 
| وخافيير ثيركاس. ومانویل ریفاس وخافییر مور وخوسيه 
لويس سامبيدروء وروسا ریغاس. 
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النافورة الموجودة وسط هذه الساحة. تقرأ بيلار 
ديل ريو الآن نص القصة بصوت عالء فيما هو ينظر 
البها de ol‏ و كانه قد Lis ato‏ في القصة 
ورد في الرسالة: (النجدة!». في إشارة إلى الحكم 
الديكتاتوري السائد في تلك المرحلة. 

كان اللحاق بساراماغو في نزهة آمرا مرهقا. 
فهو طويل» ورشیق» وحيوي» ویشبه دون کیشوت؛ 
إذ ینتقل من مکان الی آخر» ویصعد ویهبط درجات 
سان کریسبین المئتین» وهو يشرح تاريخ كل زاوية 
في لشبونة التي تشرق بمساحاتها الخضراء ted!‏ 
والتي تحاول منذ المعرض الدولي في العام 1998 آن 
تتخلص من لقب المدينة المنحوسة بسیب الکوارث 
التي ألمت بها على مدى التاریخ. «لم یقتصر الامر 
على الزلازل والحرائق» بل أيضا التسونامي الأول 
في تاريخ الغرب في العام 21775. ولكنء في كل 
ليلة» تكذب أصوات مغنتّى الفادو الذین ینتشرون في 
المطاعم الشعبية للمدينة القديمة كل الجهود المتفائلة 
بجعل لشبونة مدينة معاصرة. 

نمر في الحافلة بالساحة التي أحرقت فيها محاكم 
التفتيش كلا من المهرطقين واليهود والمثليين» ونتذكر 
مشهدا قاسیا من کتاب مذکرات دیره کما نمر بحفرة 
الأفارقة ترمی في القرنین 
السابع عشر والثامن عشر». تضمّنت النزهة وقفة أمام 
فندق بارغانسا القديم حيث نزل بطل رواية عام وفاة 
ريكاردو ريس في الغرفة 201. كما عمل ريس في 
عیادته الطبية في ساحة لویس کامویس؛ حیث بتتصب 
حاليا تمقال الهوية - لضعها بین قوسین» - البرتغالية؛ 
وآشدد علی کلم تمثال. «حیث تتجلی قلة احترام 
طیور الحمام للشخصیات الهامة». 

فقس الکاتب آلف قصة من زوایا کل شارع 
وبلاطاته وروائحه. لکن آکثرها شیوعا هي تلك التي 
تتحدث عن الشاعر فیرناندو بیسوا («عاش في کل 
انحاء المدينة تقریباء فی شقق مستأجرة»). وهو 
المسیّب الرئیس لتحوّل عامل الأقفال السابق هذا إلى 
كاتب. يقصّ علينا قائلا: «فى شبابي قرأتٌ قصيدة له 
ترکت أثرها في حياتي: l‏ 


الزنوج احبث کانت حثث 
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- وما رأيك بحياتك؟ 

- معجزة... لو Of‏ المعجزات خقيقة. تعلمت 
بنفسي لأن عائلتي كانت فقيرة. e‏ ا 
للأقفال مدة سنتين؛ وآنا مرتد لباس العمل del‏ 
التقليدي. ارت فا أ س رة تعلمت الادب 
في المكتبات العامة لأننا لم نكن نملك أي كتاب في 
بيتناء وكانت أمي أمية. لم تكن هناك مؤشرات تدل 
على أنني سأسلك الطريق الذي سلكته. كتبت رواية 
واحدة وأنا في الخامسة والعشرين من عمري» وبعدها 
لم SI‏ إلى أن خسرت عملي كصحفي في 
جريدة الأخبار بعد أن تجاوزت الخمسین» فقررت 
أن الوقت قد حان لأتفرغ للكتابة. حين يسألونني 
عن سبب تمضیتی کل تلك الستوات من دون کتابة 
اجییهم بسراسة آنه لین الق ما اقوله: 

في اللیل یحین وقت الأوبرا» وهو شغفه الکبیر 
الاخر. في برنامج مسرح سان کارلوس آوبرا عطیل 
لفيردي» من |خراج آنطونیو بيرولي؛ «بالرغم من آن 
الأوبرا المفضلة لدي هي دون جيوفاني لموزار». عند 
باب المسرح تعرض علیه متسولة جريدة للاعمال 
الخيرية فیعطیها ساراماغو بشکل مفاجیع ورقة من فئة 
Ll ¿ee ll el ss La‏ 
المذهولة بخطاه؛ ولعلها ترید التأکد من هوية هذا 
الرجل. وبعد آن تتجاوز المدخل» وتکتشف جمال 
الصالة المذهبة والسقف المزخرف وآئواب السیدات 
الأنيقة ترسم رمز النصارى الديني بذهول وتترك 
نفسها لحظات لتتامل باستمتاع. تبدو الخرق التي 
ترتدیها مهلهلة بالنسبة الی سائر الموجودین لکنها 
تبقی فترة من الزمن وهي تتأمل کل شيء بدهشة. 

كانت بیلار هي منظمة نزهتنا. ولقد وضعت 
ee‏ 1 سيق رتا في السا 
المدينة التي ذکرت فی روایات زوجها الی آن 
شعرنا بالانهاك. وبینما کان المطر ینهمر خفیفاه 
بدأت نزهتنا في ساحة روسیوء وهي أوضح مثال 
للمدينة القديمة. في العام 1969 نشر ساراماغو 
في إحدى جرائد العاصمة قصة يتحدث فيها عن 
الاشخاص الذین یجدون رسالة في زجاجة في 


تقودنا إلى درجة غير مسبوقة من البدائية. حتی لو لم 
يحدث ذلك غداء فإنه مرتبط بالدور القوي للحكومة 
الإسبانية» فإسبانيا بلد حي يتطور. من المنطقي أن 
تنجذب البرتغال إليه» وأن تنضم إلى حكومة أيبيرية 
جدیدة» ولو أن ذلك سيتمٌ بدرجة عالية من الحكم 
الذاتي. هذا مجرد تخمين؛ لانتی شخضنیا لست هم 
ذلك ولا ضده. لکننی WI GL‏ انه من الممکن 
أيضاً أن تمتلك البرتغال» بصفتها حكومة فيدرالية إلى 
جاتب إسبانياء أهمية لا تتمتم بها حالیاه. 

مع حلول الظلام نكتشف أن بيلار ديل ريو 
تنزعج كثيراً حين يصفون ساراماغو على نحو يجافي 
الحقيقة بقولهم إنه ملتزم محترف أو أنه يحب المثالية 
أو أنه محاضر تقدمي. يعتقد الكاتب في الحقيقة أن 
«الفن لا يستطيع تغيير العالم. لو كان الأمر كذلك 
لأمسينا سحداء جدا لکتابة آعمال مثل دون کشوت 
والإخوة كارامازوف وهاملت... يجب على الكاتب 


آلا یتخذ موقف الرسل. آنا ملتزم. لكنني لا أضع 


آمالي في ذلك». 


تؤكد بيلار قائلة: «منزلنا ملجأ أخير يقصده الناس 
الذين يعانون من مشاكل كثيرة» وقد حاولوا کل شيء 
من دون فائدة: أفارقة بلا مستشفيات» وأطفال معوّقون» 
ومهاجرون بلا آوراق A)‏ .. فياك كاتالا ني st‏ 
- اكتبه هكذا - ألف كتاباً تدخل فيه بحياة زوجي 
ومانویل بانکیث مونتالبان من دون آن یعرف آن في 
العالم الکثیر من الالم والکثیر من الناس الذین یعانون 
الکثیر من دون مكان يلجأون إليه». 

يقلل ساراماغو من أهمية الانتقادات ويقول: (إِنّ 
البعض يقولون لي إنني أبالغ في وضع الإيديولوجيات 
في كتبي. بالنسبة إليهم كتاباتي هي إيديولوجياء 
وکتاباتهم ليست كذلك. لا يعتبرون الكاثوليكية 
إيديولوجية ولا القناعات الثابتة. وحدهما الشيوعية 
والماركسية إيديولوجيتان بالنسبة إليهم. أشعر أن 
cision oli‏ لكن قسما منهم يزعجه أن أبيع كل 
هذه الكتب. لدي ما أقوله لهم: في الطبيعة أشجار لا 
تمو کی لها تتميالی نوع مختلف» لکن آشجار 
السيكويا ليست rail‏ من الزیتون. والعکس صحیح». 


لتصبح کبیرا؛ کن باکملك: 

لا تالغ او تقلل من أي شيء تملكه 

كن بأكملك في كل شيء. ضع کل ما انت عليه 

في أصغر ما تفعله. 

لذلك يلمع القمر بكامله 

في كل بحيرة لانه يعيش بسمو. 

بعد قراءة هله الأبیات قلت: نعم» سأعيش 
‚Usa‏ 

تغرف ضاوافافق I‏ الطبیب الذي اعتنی 
ببیسوا في آواخر حیاته» «وأخبرني أنه حين كانت 
العائلة ترافقه الی غرفته کان یقول له ادخل. ادخل با 
دکتور» ها هو دا عدیم الفائدة. لا تحب العائلة ذکر 
ذلك. لكن هذا ما حذث؛ يما أنه لم يكن رأسمالياً أو 
صاحب بنك فهو عديم الفائدة». وبعدهاء يهز رأسه 
متأسفا أمام قبر الشاعر في دير لوس خيرونيموسء 
ويعيد ساراماغو قراءة هذه القصيدة» ويطرق على 
حجر القبر كما لو أن أحدا سيجيبه» ثم يتحدث برقة 
إلى بقايا الشاعر ویقول لنا ببعض الجدیة: «ها هو ذا 
بیسوا آیها السیدان!». 
الالتزام والاادب 

بعد زيارة قلعة سان خورخیه. بالقرب من 
منزل مصحح کتاب تاریخ حصار لشبونة نأکل في 
مطعم مارتینو دا آرکادا وهو الاقدم في العاصمت 
حیث یحتفظون بالطاولة التی اعتاد آن یجلس علیها 
عديم الفائدة ذاك المدعو بيسواء كما لو كانت كنزاً. 
في انتظار الطعام» عبر ساراماغو عن آرائه المبدعة 
حول البلد» فيوضح: الست متأکدا من استمرار وجود 
البرتغال بعد خمسين عاما. نعيش عمليّة انحدار بطيئة 
فيها بعض مواضع الحماسة كالجمهورية أو ثورة 
المنشور. هذا يؤكد عدم قدرتنا علی الاحتفاظ بنبض 
عال للحياة» وهو ما قد لا يسمح لنا بالبقاء. قد 
يبقى البرتغاليون بصفتهم جماعة من الناس الناطقين 
بالبرتغالية» لكن الحكومة البرتغالية قند تندثر. قبل 
فترة اختفی بلد یدعی یوغوسلافیا. : نحن باقون هنا 
eb‏ لکن التغیرات الجيواستراتيجية والاقتصادية قد 
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امكرامت التو هزمت القميدز 


pl‏ الح وقوية. داضلتك ناديق 
غورديمر الجنوب افريقية والحائزة على 
جائزة نوبل للاداب فى العام 1991 ضد 
التمييز العنصري في بلادها: وانتصرات. 
تتذكر الكاتبة الذعر الذي شعرت به فى 
تلك السنوات التي كانت تدافع فيها عن 
انجارات الدیموق اطية حذيثة السن. آما 
الان. فهی خارقة فی کفاحها ضد الایدن 
وملتزمة بالکتابة کل صباح حول الواقع 
الذي یحیط بها. 
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فجأة: «أعتقد أن هذه العلاقة يجب أن تنتقل إلى 
المرحلة التالية». لم تستطع الشابة أن تخفى انفعالهاء 
وصارت تنتظر آن یلفظ تلك الکلمات الرائعة التی 
قالها متمتما: «هل ترغبین بالخضوع لفحص الایدز؟». 
تغمر الفرحة الشابة فتصیح: «أجلء أريد ذلك!». 

أهلا بكم في جنوب إفريقيا. الإعلان الذي نراه 
على شاشة تلفاز الفندق جزء من الحملة الحكومية 
الاخيرة للحد سن انتشار فيروس الایدز. قحس 
(حصائیات الامم المتحدة یحمل 20 بالمائة من 
إضافة إلى الفقر (الذى پوثر فی 53 بالمائه من السود 
مقابل 4 بالمائه من البیض) وارتفاع معد لاات الجرائم 
قبل أن تبلغ السادسة عشرة من عمرها) المشکلة 
الاساسية للامة التي ألغت في العام 1991 نظام 
التمييز العنصري القائم على العرقية وحرمان الزنوج 
من حقوق الا نسان. 
زیارتها والأحياء التی یحظر المرور بها. يعد حى 
بارکتاون ویست حیث تقطن نادین غوردیمر منذ 
نحو خمسين عاما منطقة امنة - خلال النهار على 
الأقل - إلا أنه لا يخطر ببال أحد التنزه فى طرقاته 
في طريقنا أي سيارة أو مارّةء والمؤشر الوحيد 
val‏ الحاة هو العش ومو ظفان e‏ سر که الكهرباء 
یحملان سلما Jul‏ بعد دقان tol sa‏ هباء 
عن الجرس. تکتشف المو لفة بحد‌سها وجودناء ques‏ 
بناء البرلمان الهندي فی نیودلهی والبرلمان الجنوب 
إفريقي في بریتوریا. تصرخ امراة صغيرة الحجم من 
النافذة: «ماذا تفعلان؟ استقلا السیارة! لقد نهت ثلانة 
اشخاص الاسبوع الماضي!». 

المرأة هي نادین غوردیمر بالطبع. إنها مليئة 
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بالطاقة وواثقة من نفسها. حتی إنها متأمرة قليلا؛ 
وقد وافقت على تخصيص يومين من حياتها المليئة 
بالأشغال لناء من دون أن يؤثر ذلك في إيقاع عملها 
المنظم. «أکتب صباح کل یوم مدّة أربع ساعات على 
الاقل» لا آرد خلالها علی الهاتف ولا آفتح الباب... 
آنقطع تماما عن العالم الخارجی». في الحديقة تعدو 
تيللاء الكلبة الضخمة ذات العشر سنوات. والتي تنبح 
عند رؤية الجبال في الأفق في الأيام الصافية. 

في اليوم التالي» باشسرنا مع غورديمر رحلة 
قصيرة الی قلب الذعر العنصري. آخبرتنا فی آثناء 
Li Ms abi N 5 sees‏ 
rl‏ التي تأسست في العام 4. كانت حصنا 
عسکریا قدیما لجمهورية البويريين تحوّل إلى سجن 
فأمسى مركزا للزنزانات الإفرادية والتعذيب والقتل 
خلال مرحلة التمييز العنصري. أمضى نيلسون مانديلا 
هناك قسماً من السنوات السبع والعشرين التي أمضاها 
فى السجون. لو أنه موجود فى بلاد أخرى لكان قد 
EST ep‏ قررنا تحويله إلى (خدی, JEU bile‏ 
شرعیة» وهي المسؤولة عن الدفاع عن دستورنا». 

في إفريقيا كان مسنو القبيلة ينفذون العدالة حول 
Et‏ 
- وخاصة حيث تقام المحاکم - مغطی بالخشب؛ 
االيفهم الناس أن العدالة تأخذ هنا مجراهاء نجمع بين 
التقاليد القديمة والقوانين الحالية». وبالرغم من تشييد 
بناء حدیث. لا یزال قسم کبیر من السجن علی حاله. 
یشبه شکله معسکرات الاعتقال الازية» بمظلات 
الحراس؛ وجدران الاعدام؛ وزتزانات ud‏ 
وملصقات علیها قصص وحشهه لا يمكن نشرها هناء 
غیر آن غوردیمر ترویها بالتفصیل بابتهالات موثرة: 

اكانوا يقتلونهم أمام هذا الحائطء ol A‏ 
الثقوب الناتجة عن الرصاص؟ وعلى مسافة قريبة 
من هنا کانوا یرشونهم بخرطوم الماء وهم عراة؛ 
وهنا يقتلعون أظفارهم... معاملتهم للأحصنة كانت 
أفضل من ذلك». مئات الآلاف من الأشخاص عاشوا 
خلف هذه الجدران والأسوار الشائكة؛ إن ما حصل 
لهم هو أبشع ما قد يفعله الإنسان! وإلى جانب هذا 





ا القضية: قصص ضد الايدز 


se 


نادین غوردیمر (سفيرة النو ایا الحسنة لمشروعات 


| التطویر التابعة للأمم المتحدة) ملتزمة جدا بمکافحة انتشار | 


الإيدز. «لا يزال الناس في أوروبا والولايات المتحدة 

يعتقدون أن المشكلة بعيدة عنهم: وأنها مرتبطة بالبلدان 

النامية. ليس هذا صحيحاًء فهي البلاء الجديد في هذه 

| الألفيةء وعلينا مواجهته لأنه ما من حد في مأمن». فکرت 

| غورديمر ذات يوم حين رأت كيف يقوم الموسيقيون 

بحفلات کبيرة لجمع التبرعات: «نحن الکتاب وقفنا 

مكتوفي الأيدي» لذلك خطر لي أن أجمع مقعطفات أدبية 

مولفة من عشرين قصة لكبار الكتاب» فاتصلت بأصدقائي 

غابرییل غارئیا مارکیث. وکلاودیو ماغریس. وآرثر میلر؛ 

| وخوسیه ساراماغو» وکینزابورو آوي Ae‏ 

| وودي آلان. وغيرهم؛ وطلبت منهم Ol‏ یتبرعوا لي بقصة 

للكتاب. أجاب العشر ون بالموافقت وجاءت قصصهم رائعة 

ومختلفة كلياً عن بعضها. أنا ذات الرقم 21؛ أشارك بقصة 

عن فتاة صغيرة تدخل إلى حديقة كروغر للهرب من حرب 

| موزمبیق». الکتاب المسمی 1919 ‚So $ Telling‏ 

الحکایات نشر في أحد عشر بلدا حتى الآن» وقد خصصت 
دور الشر آرباحه لمکافحة الایدز. 
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بذلك. وخاصة فی آوساط السود. لقد تأخرت الحکومة 
قبرافي تان الدواء اللازم لنا». في جناح النساء 
تتذكر غورديمر صديقتها المسجونة: «كانت هوغونتية 
لكنها أصبحت شيوعية ونقابية. كانت بشرتها بيضاءء 
وتنحدر من AA AA le‏ 
ما بالضرورة al‏ خادمها. . حین UN gor‏ لم نتمکن 
من أن نحمل إليها إلا البطانيات» ولم نتمكن من أخذ 
الطعام أبدا. ادعيت أنني أختهاء لأن الزيارات العائلية 
کانت وحدها المعاحة. المسکینة... ترکت حیاتها 
البر جوازية للمرة الاولی لتدخل السجن...» 

ll Be; cp)‏ هذا الطریق فهو ذاته الدی قطعته 
لزیارتها. هذا الباب» وهذا الممر.. 
ابدأت آنفعل». نصل الی زنزانات الحبس الافرادي 
حیث «اعتاد الحراس علی اغتصابهن وضربهن». 
وقد رسمت كيم مانریسا وجه صدیقتها الی جانب 
زنزانتها» بالرغم من آن ذلك ممنوع. 
وعلی الجدران توجد صور بالحجم 
الکبیر لسجناء قدامی یروون قصصهم 
ویتحدشون عن العذاب الذي copile‏ 
كما يوجد جهاز يمكنك أن تسمع 
من خلاله الاغاني التي غناها السجناء 


alla و تعتر ف‎ N. 
Ber 


لیر فعو | من معنويانهم. الا مر واضح 
بالنسبة الی غوردیمر: «الرئیس السابق 
دی 25 يصطاد السمك بسرور في 
E ) A‏ الجميلة. Y‏ يتمع الشعب 
الجنوب افريقي بروح الانتقام. آي 
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la ias Ls Las‏ زاهیةه بل 
ان صالات انتظار مكدو gls,‏ اتسة 

تمن la‏ البوب فی . الا 
تساءل غوردیمر فی ol‏ تأثر مباغتة : 
الماذا عسانا نبنی محاکم مملة SUES‏ 
التي فى أوروبا؟». قبل آن تدخل جناحا 
مخصصا للساء حيث اعتادت آن بر ور 
واحدة من sel‏ صديقاتها. وفي الغاليري 
الذی یشغله معرض عن آسر ماندیلاه 
المحلیین 
لوحات لنساء حوامل» فی احشائهن اطفال مصابون 
jets VL‏ وهدا a]‏ بالذات هو الموضوع الذي 
جعل غوردیمر تلتقي الرّئیس الجنوب افريقي تابو 
مبيكي بشحمه ولحمه؛ وهو عضو في حزب الملتقی 
الوطنی الافریقی (0(۸) الذی آسسه صدیقه نیلسون 
ماندیلا» والحاکم حالیاً فى جنوب إفريقيا بعد فوزه 


يعرضن العديد من الفنانین 


بسبعين بالمئة من الأصوانت. 

تقول نادین متام ةة ایز داد ES‏ الإيدز leg‏ 
پوها بعد یوم من الصعب جدا تغییر العادات 
al al‏ العادات EI‏ الت 
المسألة مسألة واق ذكري فحسب. بل المشکلة هي 
أنه بين جيل LH‏ تنتشر فکرة معينة. وهی أنه يجب 
على الجميع ممارسة الجنس حين يذهبون إلى حفلة 
ما. هناك اختلاط جنسى رهيب» وهى الثقافة المنتشرة 
AN ee AE REA‏ 





عمر الخامسة عشرة کتبت قصتی الاولی حول تلك 
التجرية المبکرة. مغلت تلك اند إدراكي». 

بعد الحرب العالمية الثانیف درست غورديمر في 
الجامعة لمدة عام. افي حرم الجامعه کان کل u‏ 
ern‏ 

من الوصول الی مستوی الطلاب البیض نفسه. 

A qu la al o 
سیاسه معاداة التمییز العنصری». تظهر کتبها بشکل‎ 
ll اا الات لياف‎ sala 
«وخاصة في الاوضاع المبالغ فیها» كجنوب إفريقيا.‎ 
فى هذه الحالات ليس هناك أي مظهر من مظاهر‎ 
الحياة - حتى الأكثر حميمية منها - لا تحتله القوانين‎ 
في العام‎ Lol التمييزية. انتهت الحرکهة النازية في‎ 
إلا أن مذهبهم بات يطبق هنا يوميا: «كانت‎ 45 
العلاقة الجنسية ؛ بین البیض والسود محظورة اٍذ اعتبر‎ 
أخلاقبا. عاشر أحد أصدقائي الإنكليز فتاة‎ PN: 
سوداء فأمضى فترة المیلاد في السجن».‎ 

عندها. آصبح نتاجها الأدبي مفيدا في التأثير في 
القراء المقيمين في ls‏ ترا ودا الاس 
یفهمون ما بحدث هنا بشکل أفضل» فشاهدوا على 
شاشه التلفاز الا ضطرابات والمضایقات التي استخدم 
GLU LS‏ المسیل للدموع؛ لکنهم لم يعرفوا كيف 
شعر الناس في أيام خروجهم في المظاهرات. ولا 
عرفوا بوجود المشاکل العائلیة. ولا بصراع الأجيال» 
ولا بانفصال الازواج لآن آحدهم اعتقد آن الارتباط 
بالاخر سیجعل عائلته في خطر . 

لطالما عاشت موّلفه المحافظ في جوهانسبورع 
في آوقات التمییز العصيبة وفي الوقت الحالي» وهي 
ٍحدی المدن ذات معدلات الاجرام الاعلی في 
العالم. تقاطعنی فائله: «ولکن ما هذه المقارنة التي 
تقوم بها؟ لا یمکننا مقارنة خطر آن يعتدي عليك آحد 
آو یختطفك بنظام تمنعك فيه الحکومة والقوانین عن 
كل شيء لأنك أسود. نحن اليوم في مأمن» فلیست 
الحكومة مجرماً يهاجم مواطنيه». بالرغم من أن الحائز 
على جائزة نوبل الجنوب إفريقي الآخر كويتزي قد 
هجر بلده (حيث إنه يقطن في أستراليا حاليا)» كما 


یمکن لرجل حظي بحکومة کهذه آن ییقی في بلده؟ 
یعیش في جنوب افریقیا كاي مواطن آخر» من دون 
آن یزعجه آحد. هذا دلیل علی التسامح اللامعقول 
للسود في بلدي» وهو مثال یحتذی به». 

غوردیمر ابنة ساعاتي يهودي ليتواني الأصل 
وامرأة إنكليزية. تمثل غورديمر كغيرها من الأشخاص 
القليلين الالتزام بمكافحة العنصرية. تعكس أعمالها 
الاثار النفسية على الأشخاص في مجتمع مقسم 
على أساس العنصرية. في اليوم السابق لزيارة السجن 
القديم» سألناها في بهو منزلها الخشبي الواسع: «متی 
آدرکت للمرة الأولی آنك تعیشین في عالم ظالم؟». 
فأجابت: «کان ذلك فی سبرینخن المدينة الصغیر: 
التي ولدت فيها في العام 1923. فمع ظهور التمییز 
العنصري في العام 1944. حصل تقسيم كامل. أسر 
الزنوج في منطقة محدودة بشدة. قصدت مدرسة 
راهبات تقتصر علی الفتیات البیضاوات IS y‏ 
أذهب إلى السينما المخصصة للبييض حصرا في 
| أيام السبت. وإلى المكتبة المحلية التي لم 
پسمح للسود بدخولها. لو کنت سوداء لما آصبحت 
كاتبة» OY‏ الطريقة الوحيدة للتحضیر هی القراءة. 
لا یمکن لاحد آن یعلمك الکتابة». a‏ مضت 
غوردیمر تسیر وهي تقول: «کنت آذهب کل یوم 

مت ا وی المدرست مارة آمام منجم ذهب 
se al by‏ كيرا من العمال a‏ الذين 
کانوا یکذسون o io‏ مسبّبو 
المشاكل. وحين أكون في طريق العودة إلى المنزل» 
کت آراهم یخرجون من العمل ويقصدون ¿CSS‏ إلا 
ol‏ حاجزا یمنعهم من المرور ولذلك یشیرون من 
الخارج (لی ما بریدون شراءه: فونو غراف حقيبة... 
فیسلمهم الباتع ما يريدونه إذا دفعوا له ذهبا. کنت 
فتاة في الحادية عشرة 8 من عمري» وبدا er.‏ 
وي لأنني حين كنت أذهب مع أمي لشراء شیء 
ماء کالحذاء مثلاء کان في وسعنا تجربته» بل حتی 
أخذه معنا إلى المنزل لنعرف إن كان ملائماً لي أم 
لا. وهکذا قلت لنفسی: Ma la‏ لم‌اذا یمکنتی KA‏ 
فعل ذلك فيما ل بستطيعون هم القیام بذلك؟ وفي 
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المخدرات ذاتها. الدی الکثیر من 
الأصدقاء ua TE‏ العقد EJ‏ 
و العقد ال رابم من اعمارهم؛ يأتون 
آعشق تعلیقاتهم لانهم مثلي لم 
یفقدوا شغف الفن بعد. الأمر مثیر 
للاهتمام» ففي شبابي کنت انجذب 
الی الاشخاض الاکبسر سنا نی 
کما تری». 

في الكثير من رواياتهاء تظهر 
شسخصیات من Isla Adna nee‏ 
هم ینمون ils luk‏ اللقاء (حيث تقم شا 
بيضاء في حب الميكانيكي) تتناول موضوع ایب 
غير Shands‏ ملاییت الااشخاضص بیتتا یعملون 
ویأکلون ویعیشون ویحبون, لکنهم غیر شرعیین. 
هذه Gar ia‏ من مجرد جائب اقتصادي» دهم 
ناس يخشون أن تطلب منهم أوراقهم التي يحاولون 


إخفاءها قدر الإمكان». تتناول رواية أمسك الحياة 


المخاطر التي تهدد السئة وهي مستوحاة من محطة 
کوبرغ للطافه النووية القریبه جدا من مدینه كابوء 
والتي افتتحت قبل سنوات: (مهما تم توظیف هذه 
الطاقة بحذر فانها خطرة دوما». في الكتاب» يدافع 
بول عالم البيئة الأبيض للحفاظ على السبخات «التى 
يريد مدير زوجته أن يشيد مكانها كازينو محاطا 
ببحيرات صناعية؛ ومناطق للهنودا. عند خروجنا 
من المحكمة الدستورية» هطل المطر. نزلنا الدرج 
تحت مظلة واحدة ملتصقّین بهذه المرأة التي لا 
یکاد طولها یتجاوز المتر والتصف. وکنا نفکر في 
ما قاله لها الأستقف دیزموند توتو الحائز علی نوبل 
للسلام: «حضرتك صغيرة الی حد يمکنني معه أن 
أخبئك في جيب بنطالي الخلفي؛ لکنك عملاقة في 
المظاهر الأخرى كافة». 20 ۱ 





من المثقفین» فان 


فعلت قبله دوریس لیسینغ وغیرها 
غوردیمر تصوت والنقة لصالح عملبة التغییر: انتمتع 
بالديموقراطية منذ آکثر من عشر سنوات؛ ولا پمکن 
للتغييرات أن تحصل بين ليلة وضحاها». 

«البيت الذي نعيش فيه كبير وهادئ. عشت 
هنا مع أبنائي وزوجي. انتشر أبنائي في أنحاء العالم 
وتوفي زوجي منذ آربع سنوات». بعد زواجها الأول. 
عقدت قرانها في العام 1955 علی تاجر الاعمال 
الفنية رينهولد كاسيريه؛ الهارب من آلمانیا النازية 
باشرت الکاتبة» التی آصبحت آما مشروعا آدبیا یرکز 
على دکریات زوجها «الذی عمل لصالح المخابر ات 
السریه البریطانیة» وزار باریس ولندن ومصر. وتقرّب 


من المثقفین...» 


الروایة والعالم 

نتح عن العولمة والنمو الاقتصادي في جنوب 
إفريقيا تحول في روايات غورديمر. لطالما قالت 
إن كتاباتها النثرية تركز على الوضع الاجتماعي 
والسياسي والثقافی» ومن ذلك تولد «الشخصيات 
والحبكة والجو العام والمشاعر». وفيما تكشف لنا 
كتبها الأولى عن أجواء قسرية وعن حقائق بعيدة 
وغريبة في الوفت داته» فإن ملاحمها اليومية الحالية 
تتعلق بالمشاكل والمشاهد ذاتها التى نجدها في 
آوروبا: جیل الشباب ald‏ المهاجرون غير الشرعيين 
ذاتهم. الموسیقی ذاتها» تلوث البيثة ذاته» بل حتی 





(Was سک‎ cy A 3 


شخصیا للابداع من بین ما راه هذان الصحفیان. فما من حائز 
آخر علی جائزة نوبل من بین الذین تستعرضهم هذه السلسلة من 
المقابلات قد تطرق اٍلی آمور کهذا الصینی المستقر في فرنسا 
منذ الثمانینیات. المسرح. والاوبرا؛ والسينماء والرسم. والرقص. 
والشعر. والرواية. .. ما من نوع من انواع الإبداع يفوت غاو الذي 
تبعده بساطته. بالرغم من ذلك. عن هيئة الفنان النهضوي الذي 
یکشف عنه تنوع اعماله. 


| اب‎ its a ti gh Gt 
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ús Juas alll GS Bly ney, keel 
تولیریا. خسرت علی الاقل ثلاث ساعات عمل فی‎ 
النهار» وها أنا الآن آنام عشر ساعات. لکنتی لا آذهب‎ 
نی سل نیو سب لقد‎ La 
clon feel ol فی الصی ن» والآن عليّ‎ 

فلا يزال ني الكثير لأقوله». 


ننتقل إلى صالة المونتاج الرقمي» حيث يعرض 
علينا بلهفة بعض المقاطع من لا سیلویت سیتی لومبر 
(الصورة أو الظل)» وهو فيلمه الأول كمخرج. على 
الشاشة نرى في الخلف امرأة (زوجته) ذات شعر 
طویل» حاسر الرآس ى؛ ولوحات ضخمةء ثم نسمع إلقاء 
شعره وثرئ رجلا مشتوقا يتأرجح. il Sall dal‏ 
آن پشرح لنا: «لیس الفیلم سيرة ذاتیة» ولیس Lab,‏ 
أو خياليّاء لا نعرف بالضبط ما هو... إنه قصة خرافية 
من عصرنا. لطالما وضعت مشروعات سينمائية لم 


تبصر النور لأن المنتجين أرادوا تصوير فيلم مختلف 





يقطن gle‏ كسينغجيان منذ العام 2 في شقة 
یبدو مثاليا لممارسة التأًمل. فی الصالون البسیط 
یتحسر الکاتب آمام فنجان الشاي مع اللیمون الذي 
تقدمه زوجته الشابه: «من قبل» کنت آعمل من دون 
توقف. مند نهوضي وحتی وقت متأخره من دون a‏ 
آنام تقریبا. لکننی عانیت مشاکل صحية جدية فأجروا 
عمل فى Ja‏ الذي كنت اة 0 للابداع. 
والان» أستيقظ في وقت la‏ الی حد ماه Jbl‏ 
الفطور abi IN;‏ ر العمل حتی العاشرة e‏ إما هنا 
آو فی الاستودیو خاصتی. عند منتصف النهار آتو قف 
لاتناول الغداء ویعدها آعود لاعمل > السادسة 
مساء. عندها آخرج لاتمشی حتی البالیه رویال ذا 
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M...Llo gs 

تمشینا مدة خمس عشرة دقيقة» Al Es y‏ 
الااستودیو القریب» وتوففنا للحظات امام المنزل 
الذي مات فیه مولییر. تبدو شوارع باریس GR‏ 
المرصعة بمشاغل Ll‏ والکافیتریات؛ والمقاهی» 
والمعارض» ومحال الحرف وكأنها تصبغ y‏ > عاو 
بالسعادة» فیقول: «طریق جمیل أليس كذلك؟». قبل 
أن يفتح لنا باب الاستوديوء وهو dle yo ie‏ 
يقوم فيها بشكل رئيس برسم لوحات کبيرة الحجم. 
ویعرض آحیانا آفلاما علی شاشة ضخمة. 

علی جدران هذا المشغل القدیم تتدلی بقع 
سوداء کبیرة؛ إنها لوحاته. فى السنوات الأخيرة» لم 
يستعمل إلا الحبر الصينى. ليس الرسم بالنسبة إليه 
وسيلة للتسلية فحسب؛ والحق أنه قبل أن يفوز بجائزة 
نوبل في العام ۰2000 كان يكسب قوت يومه من بيع 
اللوحات المائیه (وفي اليوم الذي منحوه فیه آکثر 
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عن الذي „a al‏ لحن هذا هو Li‏ فیلمی AG‏ 
يجمع الفيلم - الذي استغرق من OMG gle‏ 
Y ¿lalo‏ نیسج ان آوت رالد نسح سین آب) الى 
بين الأكروبات والرقص وخفهة N‏ بالإضافة إلى 
مسر حیه ومعرص لاعن مراحل الفنان الإبداعية... 


کما یظهر الموت بكثرة». 


جو الزن 

حول جو الزن الذي نشره فی غرف مسكنه. 
هنا التأمل» وهو آمر لا یمکن الاستغناء عنه بالئسبة 
إلى في و العالم المتسارع alae‏ أشرع بتأمل شيء 
ee N‏ فلا بمکتك آن تبل الی الس‌کینة 


المشاهدة. إذ يضع دائما الموسيقى التي يختارها بدقة 
وفقا للعمل الذي یفکر في القیام به» فیقول: «تجعلني 
‚a als lei; se pe cps!‏ 
کثیرا آن تکون ملائمة وأنا آهتم کثیرا بذلك: آختار 
المؤلف جيداء والمقطوعة... العمل التحضيري عظیم 
الأهمية: آنتج الجو الذي يناسبني. اذا آردت أن آکتب 
أدباء فالمسوّدة الأولى شفهية دائما» حيث أسجل على 
أشرطة عديدة لأسمع نفسي لاحقا وأختار الأصوات 
التي تعجبني. ولکن في الرسم تأتي الحركة من 
الجسد لذلك آرسم تبعا للموسیقی». 

علی الجدران نکتشف بعض البقع الحمراء 
والصفراء کأنها زخات فرح طافت من اللوحة في 
لحظة مميزة من |نتاجها الراقص. علی عکس الکتاب 
الذین یرون في احترافية عملهم آکبر ضمان علی 
الاستقلال یعتقد غاو آنه لو تناول الکاتب alee‏ 
کوس لرک فسیضطر لی الخضوع للسوق. 
لیعیش الانسان یمکنه القیام باشیاء آخری کثیرة: یعمل 





Be Fe‏ دد el‏ مزر جلي 
الصحفیین قائلا: «کلاء لا یسکن هنا آي کاتب» وهذا 
الرجل الذي تبحثون عنه هو رسام»). پشرح لنا قائله: 
افی شبابي کان رسامو اللوحات الزيتية الغربیون 
قدوتي. ولکن. بعد زيارتي الاولی لاوروباء في العام 
8 وحین رأیت آعمال کبار الفنانین» بدأت آعید 
حساباتي. في الصین لیس هناك تقلید للرسم بالالوان 
الزيتية» ولکن الالوان المائية يعود تاريخها إلى أكثر 
من آلف عام؛ إلا أن القواتين تحدها كثيراء وهامش 
الإبداع فيها صغير. والان فقط وبعد ثلائین عاما 
من المحاولات» بدأت: أجد صوتی: Je‏ المو اد 
التقليدية الصينية؛ الحبر والورق ولکن من دون 
أن آرسم بالطريقة الکلاسيکية. آحاول أن أنقل إلى 
الطراتی الشرقية ضوء الرسم الغربي ومنظوره Sor‏ 
آخر. انه آمر آکثر روحانية وذهنية ولیس مجرد تمثیل 

هندسی للحقيقة». 
إن طريقة عمل غاو بحد ذاتها تستحق 
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الجمهورية الشعبیة») ودفعته اشاعة آنهم سیسجنونه 
في مزرعة للهرب إلى غابات الجنوب الغربيء 
فجال لمدة خمسة أشهر في عمق بر الصین» وهي 
المناطق المليئة بالأساطيرء والحكاياتء والأغاني. 
والاحتفالات» والتقاليد الشعبية» والشخصيات التي 


تحولت إلى مواد غذت تحفته الأدبية جبل الروح» 


وحى شوو Sas AA‏ 
(فليجمع عددا أكبر من الأحداث المثيرة قام بثلاث 
رحلات. امتد أطولها مسافة خمسة عشر ألف كيلومتر) 
الا آن آحدا من قاطني الصين لا يستطيع قراءة هذه 
التحفة الأدبية. Als‏ ا عاي ا ا 
محظور كلياء فكل كتبي ممنوعة» ولا یمکنهم حتى 
ذكر اسمي أو الاقتباس من كلامي في محاضرة أو 
مقالة ما. لم يغير الاقتصاد الرأسمالي آو جائزة نوبل 
as‏ بالعکس» آصبحوا آکثر تشنددا: فاسمي محظور 
الآن على مواقع الانترنت آیضا. المرة الأخيرة التي 
وطأت فيها قدماي الصين كانت في أواخر عام 1987؛ 
حين غادرتها». 

بابتسامة حزينة» يتذكر غاو قائلا: «لقد اقترح 
على المحرّرون الفرنسيون تعديلات فى CLS‏ جيل 
الروح. إذ لم يرغب أحد بترجمة هذه السيرة الذاتیق 
ورفضتها كل دور النشر الكبيرة. قالوا لي إنه علىّ أن 
أنقص منها مئتي صفحة. فأجبتهم إذا لم تنشروها فانتم 
الخاسرود. قال لي غالیمارد انه كتاب عظيمء لكنني 
لاسباب اقتصادية لا استطیع طباعة کتاب بهذا الطول 
لکاتب غیر معروف. وفي النهاية نشرته لوب» وهي 
دار نشسر صغيرة. بعد ذلك بقلیل واجهت المزید من 
المتاعب في الولایات المتحدق J‏ العرض الأول 
لمسرحيتي عن تبانانمین طلبوا منی !جراء تعدیلات 
(ista ee‏ القيام بالتغييرات» 
واضطررت في النهاية إلى تقديمها في السويد». 

لمد تغلبت الصين على فرنسا - البلد الذي 
يحمل غاو الآن جنسيته وحيث تحرر من فكرة الوطن 
الخيثة - بصفتها القوة الاقتصادية الرابعة عالمیا. قد 
تصبح الأولی یوما ما. نسأله حين نمر آمام تمثال 
لويس الرابع عشر في ساحة فیکتوار: ما الشعور الذي 
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صحفیا آو مدرسا آو Lar za‏ 
یرضی برفاهية الاستقلالیة). 

- هل يمكن للسوق أن تتحول إلى أمر 
استبدادي کنظام سياسي دیکتاتوری؟ 

- یواجه الفنان عاملی ضغط دائمین. الاول هو 

السلطة السياسية التي تفرض معیارها de tps‏ 
اتباع شعاراتها والدفاع عن مصالح حزب ما. Pe‏ 
المثقفون بالتفکیر بطريقة معینةء لذلك يضحکني آن 
يقول أحدهم إنه يدافع عن فضیه ذ فی الوفت الدي 
يكتفي فيه بالخضوع. من الواجب ا کنا 
صلبا جدا في الداخل ليحافظ على سلوكه ووجهة 
نظره الخاصة فى وجه السلطة. gd SSI UT‏ عامل 
TE‏ السوق التي احتلت كل شيء منذ بداية 
العولمة محولة أي شيء إلى بضاعة تُستّهلك. لكن 
للأدب قیما بعيدة عمن التجارة» لأنه طريقة لمعرفة 
نكن أ SSR er Bea IS‏ 
ألا يكون وسيلة للحصول على شيء آخر. لم ينقذ 
الفنان العالم يوماء فهو على الأكثر يحقق ذاته فحسب 
معبرا abel Gb Ge‏ 

كان غاو ضحية الثورة الثقافية (1976-1966) 
مما اضطره إلى الالتحاق بمعسكر إعادة تأهيل 
حیث حظر علیه آن یکتب. یشرح لنا وهو یسیر بنا 
إلى أحد المقاهي التي كان يرتادها بعد وصوله إلى 
باريس بقلیل فیقول: «ومع ذلك كنت أكتب. chs‏ 
الكتابات في أصص ودفنتها فی لضانم في حفرة 
في غرفتي. دفنتها كلهاء وحين تمتلئ الأصص كنت 
أحرقهاء وأعيد كتابة القصص ذاتها. هكذاء أخذت 
أكتب» وأدفن» وأحرق... اضطررت إلى تدمير أعمالي 
كافة» فاختفت الأوراق بالكيلوء لكنني لم أجد أمامي 


۰ بالاضافة إلى AUS‏ 


.» آخر‎ a 


سمحت له حرکهة التحرر فی الثمانینیات بنشر 
eS‏ عديدة في بلاده. بالرغم 2 صداماته العدیدة 
مع الرقابة. سیّب آحدها ضجة کبيرة (حیث اعتبرت 
السلطات کتابه موقف حافلة «الاشد خبثا في تاريخ 


تمنتحك ایاه هذه الفکرة؟ فیجیب: اسیکون lite da‏ 
بالنسبة إلى الصینیین. add ds‏ إن تزاید 
الشعور القومي الذي سیرافق دلك مقلق». بالمناسبة 
ما رأيك بأزمة الضواحي الفرنسیة» حيث عشت لبضع 
سنوات؟ یجیب: «تعاني فرنسا من تساولات عميقة 
حول ذاتهاء إلا أن المثقفين لا يواجهون الموضوع 
مباشرة» فیبقی کل شيء عند السطح. لا نزال متأثرین 
بشکل زائد بالمارکسية وباعتقادنا آننا نتقدم» لكن هذا 
لا یحصل بالضرورة). | 

- رغبتك الثابتة بالکتاب ومقاومتك للسجن. 
واستقلاليتك... کلها أدلة علی قوة هائلة فلماذا 
تعزف عن نفسك بالرجل الهش؟ 

- أنا هش. فالقوة السياسية كان فى إمكانها 
آن تسحفني في آي لحظه والامل الوحید لمتابعة 
الكتابة fies‏ بالهرب. آنا هارب» ولست بطلا فلولا 
هذا الهروب لسحقوني كالفرصان عن السيل هذا 
اعتباري منشقاء لكنني لست كذلكء إذ لم أتبع سياسة 
المعارضة. أنا كاتب اضطر ببساطة إلى الهرب ليفى 
بالتزامه ولیتحرر؛ فأصبح على هامش سلطة استبدادية 
رفضت وترفض الشروط الاساسية للوجود الانساني 
الحق. اضطر الناس منذ الازل الی الابتعاد se‏ 
السلطة والذهاب الی المنفی کی یبدعوا. انها قصة 
قديمة» فالشاعر هو بطل الهروب الأكبر» وللمفارقة: 
فان کلمته هي التي تبقی. آنا آنطلق من فكرة أن 
الانسات لیس کاملا» بل هشا وهذا یمتحنی کل 
الحوافز اللازمة للتعلم». l‏ 

نذکر له آن المحرر خورخبه هیرالدو قال ذات 
مرة: «إن أي ترجمة إلى الإسبانية من عمل صيني أو 
ياباني هي مجرد تقریب» وتفسير شخصي جدا». 

- كيف نعرف إذا كنا قد وصلنا إلى جوهر 
كتبك؟ كيف نستطيع أن نستوعب أن أعمالك «تتجاوز 
حدود اللغة Ma‏ 

يبتسم غاو حين نمر أمام مكتبة الفنون الجميلة 
A‏ اعتاد آن يقصدها في سنوات بوهيميته الباريسية 
الاولی؛ ویقول: «حسناء فی الحقيقة لا آتکلم الا 
الصينية والفرنسية. لكنني أؤكد لك أن جبل الروح 


| القضية: ضد السلطة 
بدلا من آن تفتخر وسائل الإعلام الصينية بالحائز 
على جائزة نوبل في العام ۰2000 عدّمت على الخبرء وهو 
| حالياً ممنوع في الصین. ردا علی ذلك ty‏ يشير إليه الجميع 
في باريس بصفته «الفرنسي الثالث عشر الحائز على جائزة 


نوبل». وبعد کتابته الهر ب» وهو عمل مستوحی من مجزرة | 


تيانانمين» صنفه النظام الشيوعي رسمیا على أنه شخص غير 
مر غو ب به. يعتقد هو أننا «نعيش نزاعات ليس لها علاقة 
أساسية بمصالح الناس؛ وإنما بمصالح الأحزاب. Ay‏ 

ES RSS ظ يمك‎ 


تو جد حرية. حتی في الدیموقراطية. ینتخب ينتتخب السياسيين SAS‏ | 


معين من الناس بحيث يمسي من السخیف الاعتفاد آنهم 

يمغلون أحدا حقا . أنا أجد نفسي بعيداً عن عن الفرق السخيف 
بين اليمين واليسارء لأن أي مبدأ يقلل من جوهر الفرد. 

أعتقد بالأنظمة التي تعتمد على الكثير من آلیات الحد من 

السلطة. والتزامي» بهذا المعنى» هو اللاسياسية الجذرية 
| - إذا ما اعتبرنا السياسة صراعاً لأجل السلطة - عالم بلا 
| توقعات ولا وعود. العيش من دون ياء الدسبية هو طريقتي 
| في المقاومة». 
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فان التمییز بين الواقع والخيال ليس واضحا كما هو 
s Jbl‏ فى كتاباتكمة. 

عندما حان وقت الطعام اکتشفنا آن غاو نباتي 
فیقول: «آنا نباتی مثة بالمثة بسبب مشاكلي الصحیق 
ولیس پسېب A ESAS‏ السابق کنت ذواقة. اکل 
كثيراً في المطاعم اليابائية لأن السمك النيء موجود 
فى حميتي لخلوه من الدهن». 

فى لحظة معينة اضطررنا إلى مغادرة شقة الكاتب 
بسیب المقاطعة المستمرة للاتصالات الهافية: یقول 
معتذرا: «جائزة نوبل جلبت معها الشهرة» وعکذا 
انتهت حياتي الهادتة. هذا هو الحال: آنا مشغول آکثر 
من أي وقت مضى. أستقبل طلبات عديدة من كل 
حدب oy‏ فتارة يريدونني أن أقوم بدور الزهرية 

فى أقل الأماكن احتمالاء وطورا يطلبون أن أشبارك 
قى بشن المناسيات لأبقسم وأبدو لطيقاً. لنس لدی 
سکرتيرة لأن الوضع سيسوء عندئل: 

فمن جهة» إن جعلي أصدقائي يتحدثون مع 
سک ثبرة آمر غیر مقبول ومن جهة آخری ¿Sr UT‏ 
من آنهم عندها سیطلبون مني المزید. برن الهاتف 
طوال اليوم» كما تسمعان» لكنني لا آملك جهاز رد 
تلقائی» ولذلك» لیس لدي رسائل هاتفية أيضا. كما 
تضلني الفاكسات طوال الیوم» والرد على كل هذا 
سيضاعف عملى. لهذاء فإنني أتهرب من الأمر بهذه 
الطريقةة l O‏ 

قد لا يتفق هذا المقت للحياة الاجتماعية مع 
oh‏ سي الى ميس مع لتاق لابين ليل 
التي قام بها قبل أشهر قاصدا خوسيه ماريا اثنار في 
قصر المونكلوا. القد قبلت الدعوات الی حفلات 
استقبال کهذه وغیرها آحیانا من باب التهذیب؛ لکنه 
آمر یحتاج لیه السیاسیون ولیس الکتاب. لا آحب 
فعل ذلك. فأبتعد قدر الامکان عن هه الامور 
at Ley‏ . إنها نوع من الطقوس التي يمارسها 
المرء cia‏ ومحاولا تقليصها قدر الإمكان. هذه 
اللقاءات لا تضيف إلىّ شيئا ولا إلى الأدب». يؤكد 
ذلك مستمتعا بالشمس في مقهی مفتوح قريب من 
مرکز لیزال التجاري. 
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جيد بالفرنسية. فى کل اللغات هناك ثلاثة أشخاص: 
أنا وأنت وهو. وهذه الصدفة بعالميتها وسحرها 
تعنى أن هناك إنسانية عميقة في الموضوع. وأن 
los‏ يُلفظ عن طريق هذه المراحل DAS‏ هذه 
هي القاعدة المشتركة. ومن جانب اخخرء ليس هناك 


في الصينية تصريف ولا تمييز بين الفعل والاسم 
والصفة والظرف. قد يمسي الفعل صفة» فالكلمة 
هي ذاتها دائماً» وموقعها في الجملة هو ما يحدد 
الدور الذي ستقوم به. غياب أزمنة الأفعال هذا يجعل 
العملية العقلية للراوي هي وحدها المهمة. ولذلك» 


غابربیل غارنیا مار 





=) 


حوقفک عن الكتابةت". 

یعترف غارئیا مارکیث آنه لم یعد یکتب. 
ala‏ حالیا متفر ۶ bel a‏ بالرغم من Y al‏ 
ینفی احتمال عودة طاقته الابداعية. 
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ویقطن فیه نجوم السینما والروساء السابقون 
وآأصحاب البنوك. وبعد آن اجتزنا البوابة الخارجية 
والفناء الداخلی المزدحم وصلنا الی غرفة المعيشة 
بعد آن کادت ll‏ = بسبب حمل هدايا الميلاد 
الثقيلة التي أرسلها إليه أصدقاؤه في برشلونة. يعيش 
غابو وزوجته ميرثيديس بارشا هنا منذ أن غادرا 


إسبانيا في العام 1975. بالرغم من أنهما قاما بتوسيع 


المكان وتعديله بشكل مستمر منذ ذلك الحین. هنال 
les‏ تخرة - من شبابيك 
وشقوی - تدخل منها الشمس وتبسط سیطرتها في 
الداخل» مضيثة» علی سبیل المثال» صور آحفاد 
الكاتب الخمسة الدين تتراوح أعمارهم بين سبع 
سنوات وثمانی عشرة سنة آو da‏ صفراء ضخمة 


تبدو کنوع مين الا واه 


al 


في الساحة المكسيكية ثوكالو الزاخرة بالحياة - 
وهي مرکز JE‏ سلطات NJ‏ ومسرح لاعتر اضات 
مختلفة - بين المخیمات واحتجاجات الفلاحین 
الذين لا يملكون أراضيّ» والمدنیین الذین لا یملکون 
بوتا te Wed ¡als‏ آزواجهن» وجماقات 
عديدة من الهنود الذین یطهرون المارة من الأرواح 
الشريرة مقابل بعض المال تغوینا فکرة آن نطلب 
خدمتهم اذ لم یبق لدینا سوی بضم ساعات لنذهب 
لمقابله غابرییل غارئیا مارکیث» وهو امتیاز لم یحظ 
به إلا بضعة صحفیین منذ حصوله على جائزة نوبل 
للآداب us‏ العام 2 وینتابنا القلق من أن يعشل 


الأمر في اللحظة الأخيرة لأي طارئ. 


يعرف السائق جيدا مكان بيدريغال دي سان 


¿Jul‏ وهو حي سکني مبني فوق صخور بركانية» 
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هامسا: «آخبراني wy!‏ کم دفعتما لزوجتي؟». 

ise,‏ بدأ اللقاء الأول في الاستوديوء لا 
تقاطعه |لا بعض العبارات الجهيرة بالإنكليزية يلفظها 
حاسوبه بين الفينة والآخری» کما لو آنها مداخلات 
من السى آى أيه. 

يمتلك غابو آلة حديثة جداء gd‏ كل>الوسائط 
المتعددة المتقدمة» حیث تخلی عن الته الکاتبة 
الالکترونية الاسطورية منذ سنین عدیدة. نل قائلا: 
«لا بد آنني قد استخدمت الحاسوب الاول في 
الاسواق. حین كنت أستعمل الآلة الكاتبة كنت pl‏ 
كتابا کل سبع سنوات کمعدل وسطي» ومع الحاسوب 


أضبحت أنشر كتابا كل ثلاث سئوات؛ لأن الحوسبة 
الأجهزة المتطابقت واحد هنا وآخر فى بوغوتا وثالث 


غابرییل غارئیا مارکیث 55 


انتظرّنا بفضول عند الطاولة التي استقرّت عليها 
کتب صور الحائزین علی نوبل» وغیرها من الصور 
التي التقطها ریتشارد آفیدون (الذي سیقول عنه غابو 
لاحفا: «آفیدون هذا... جاء الی هنا والتقظ إلى صر رة 
ثم مات بعد خمسة عشر یوما؛ لم Sil‏ ثم 
عبرنا حديقة مليشة بالزه ور - کالأورکید الرائم - 
ووصلنا أخيرا إلى المكان الذي بنى فيه غابرييل 
عارنیا مارکیث استودیو معزولا لیعمل فیه. فاجأناه 
وهو أمام الحاسوبء ولکن لیس في لحظة کتابت 
وانما وهو یطالع الصحافة العالمية علی الانترنت. 
دعانا إلى الجلوس بلطف. ثم آوضح لنا آنه سیقوم 
مستسلما بشکل استثنائي بالاذعان لاجراء هذه المقابلة 
لانه لم یتمکن من مقاومة الأحادیث في جوه العائلي 
والعاطفي. في هذه اللحظة یشدنا من ذراعینا ss‏ 











عنهاء هو ما آردته بالضبط. في الجزء الثانی» وجدت 
أن هناك عدداً من الناس ينبغي أن يظهرواء والذین لا 
آریدهم آن یکونوا في ذكرياتي؛ Ls‏ من قلة الاحترام 
أن أبقيهم ler‏ حياتي» لكنني 
لا أستلطفهم. 

مع آن غابو لا یذکر آسماء الا آننا لا نستطیم 
تجنب سواله عن ماریو فارغاس یوسا؛ الکاتب من 
بیرو الذي انقطعت آواصر صداقته معه بعد أن لكمه 
علناء هنا في المكسيك فى العام ۰1976 بسیپ Esto‏ 
شخصية أخبر كل منهما كاتب سيرته الذاتية المستقبلية 
عن سببها. ليس من الممكن أن تتم المصالحة بينهما 
یوما؟ في هذه اللحظة تجيب ميرثيديس بارشاء التي 
een ss‏ بحدة: «بالنسبة اي 
الأمر لم يعد ممكنا. لقد مرت ثلائون سنة». یسأل 
غابو متفاجشا: «كل هذا الوقفت؟). فتؤكد ميرثيديس 
قائلة: «عشنا خلال السنوات الئلائین الماضية بسعادة 
كبيرة من دونه بحيث لا نحتاج a]‏ ثم تنوه 
قائلة: «غابو أكثر دبلوماسية منى» لذلك يمكنكما كتابة 
هذه الجملة عن لساني حصرا». 

بالعودة الی الفترة عير mr‏ لنشاطه المتو فف. 
یوضح الحائز علی جائزة نوبل قائلا: «عام الاستراحة 
قدانتهى. > لکنتی وجدت آعذارا لتمدیده حتی نهاية 
العام 6 . فبعد أن اكتشفت أنه يمكنني القراءة من 
دون الكتابة» لا أعرف إلى أين سأصلء وأعتقد > 
أستحق هذا الأمر بعد كل ما كتبته. اليس u‏ 
مع أنه لو خطرت ببالي غداً فكرة رواية ما فسأجد 
الأمر رائعاً! في الحقیقة. نظرا إلى خبرتي» يمكنني 
من دون مشاکل: جلس أمام الحاسوب 
وأستخرجها... لكن الناس يتتبهون إلى أنك لم تضع 
فيها كل طاقتك. خلفى تعمل كل الأجهزة الحاسوبية 
مستعدة لتباشر العمل في الیوم الذي آرغب فیه بذلك. 
ys Col‏ آن آجد موضوعا ماء لکننی لست محتاجا 
إلى الجلوس كي أخترعه. على الناس أن يعرفوا أنني 
Er‏ آمرا آخر. فذلك لأنه يستحق العناء». ثم 
یعلق: افي الحقيقة ta e‏ ا 
N‏ حلمت بالأموات الدنين حدئتني عنهم جدتي 


كتابة رواية 


في برشلونة» وأحمل في جيبي دائما قرصاً مضغوط». 

کان یشرب فی أثناء حدیثه معنا الکولا» وهو 
ادسان لا تتضوق علیه الا حاجته ٍلی التواصل الدائم 
مع الا خبار والمعلومات التي تصله عبر الهاتف أو 
الانترنت آو الفاکس آو الایمیل - من مصادر مباشرة 
في کثیر من الاحبان - حول وضع العالم الحالي 
بشکل عام وبلده کولومبیا بشکل خاص. 

كان متكتماً في حديئه عن حياته الخاصتة 
(«فلهذا السببت. ٠‏ لدي مؤرخ سيرتي الذاتية الرسمي» 
لأميركي جیرالد مارتن» والذي بالمناسبة بُفترض به 
آن ینشر الکتاب في الوقت الحالي - بالفعل» نشر 
هذا الکتاب وترجم الی اللفة العريية وصدر عن 
a‏ للعلوم ناشرون- لکننی آعتقد آنه ینتظر 

أن يحصل معي أمر ما. 

العام 2005 مستريحاً. لم أجلس أمام الحاسوب» ولم 
اکب jets bos‏ بالإضافة إلى دلك» لیس عندي 
أي مشروع أو نية للقيام بمشروع. لم أتوقف يوما 
عن الکتابة وذاك العام هو الأول في حياتي الذي 
لم آکتب فیه. اعتدت آن آعمل کل یوم من التاسعة 
a da‏ قائلا إنني أقوم بذلك 
N‏ ذراعي... لکن السیب الحقيقي هو آنني لم 
آعرف ماذا آفعل صباحا». 

- وهل ON us‏ أمرا أفضل لتقوم fa‏ 

- وجدث آمرا رائعا: Ae‏ سریری BY‏ 
أقرأ كل تلك الكتب التي لم أحظ يوما بالوقت الكافي 
لقراءتها. .. أذكر أنني في ما مضى كنت أعاني ارتباكا 
she‏ كان السبب. اضطررت إلى 
اختراع نشاط ما لاستطیع الحياة حتی الثالثة dpat‏ 
كي لا آصاب بالاکتتاب لکننی الآن آجد الامر مدعاة 
للسرور. 

- والجزء الثاني من الذکریات؟ 

- لا آعتقد نی سأکتبه. لدی بعض الملاحظات 
Sl‏ لا آریدها آن تصبح مجرد تقنیات احترافية. 
er‏ کرت ن فسأضطر إلى 
کر ا ذكرهاء بسبب بعض العلاقات 
ا ال الجزء الاول Lol‏ لأتحدث 


۰۰ ويقول لنا: «أمضيت 


فی آراکاتاکا حین كنت صغيراء وأعتقد آن لهذا علاقة 
AL‏ ذاته» بأن الموضوع قد انتهی بالنسبة ال 

لا يبدو أن توقف الإبداع ¿ly e y ll‏ 
بل إنه يعيش لامبالاة تقليدية في الكاريبي. فيقول: 
الم یغیر التوقف عن الکتابة حياتي» وهو أفضل ما 
في الأمر! فلم تختطف آي نشاطات مزعجة الساعات 
التي اعتدت آن آشغلها بالکتابة». 

عرض علينا الكاتب اللعبة الصفراء الكبيرة 
التي رآیناها حین دخلنا: نها حرفة يدوية مكسيكية» 
وهدية من فیلیب غونثالیث الذي يأتي إلى هنا كثير أ). 
يتحول الحديث بعد ذلك إلى السلطهة التی تذهله 
والقادة الحالیین والسابقین الذین یزورونه. gl La)‏ 
كاتب» آهتم بالسلطة لأنها تمثل کل عظمة الانسان 
وبژسه). من بین صدقائه ls ze‏ تعرفونه؟ 
إنه شاب رائع! لم آمض وقتاً رائعا آکثر من ذاك الذي 
‚Mans zul‏ 

الایدز هو الموضوع SV‏ الذي یشغل باله 
حالياء فهو رجل تثیر انتباهه قلة الاهتمام التي تبدیها 
السلطات آمام الانتشار المخیف للمرض في مناطق 
جديدة؛ وخاصة فى الكاريبى» ويزعجه الأمر حقا 
9 ورت del Ves ll‏ 
عن الموضوع آکثر منهم». 

ثم آرانا صاحب النوبل مکان قاعة مشاهدة آفلام 
السینما الخاصة التی یملکها فی منزله» وقال لنا: امن 
AI ES CI a‏ 
ds‏ > أمضي ساعات طويلة وأنا أوقع للناس 
عند الباب. لذلك يرسلون إلى الأفلام إلى هناء أو 
إن لم يفعلواء فإنهم يدعونني إلى العروض ذات 
الحضور المحدود». ليس شغفه بالفن السابع جديدا: 
ففي شبابه كان يحلم بإخراج الأفلام» وهو ما فعله 
ابنه رودريغو الذي يقصد مهرجانات شهيرة مثل كان 
ولوكارنو وسان سيباستيان. بالإضافة إلى إخراجه 
حلقات من آل سوبرانی وأيضاً على بعد مترين 
من سطح الارض: فهو المخرج السينمائي لافلام 
مثل آشیاء آقولها بمجرد النظر |لیها. عشر قصص 
حب قصيرة» تسع حيوات. يعلق آبوه قائلا: الحسن 





القضية: السلام في كولومبيا 

إن نشاط غارثيا ماركيث التآمري المستمر قد دفع به 
للمشاركة في عمليات سياسية معقدة: بشكل سري دوما. 
فهو صدیق لسیاسیین من آمثال عمر توریخوس وجيمي 
کارت وفیدیل کاسترو. وفیلیب غونثالیث. وبیل کلینتون؛ 
كما أنه يتواصل بشكل مباشر مع رؤساء عدة في أميركا 
اللاتينية. شکل قبل عدة سنوات عاملا مهماً في أن يجتمع 
في الهافانا مساعد آلفارو آوريبي مع الجماعة اليسارية 
المشاركة في حرب العصابات والمسمّاة جيش التحرير 
ey (ELN) ¿e Y‏ ثاني أكبر الجماعات أهمية. وتضم 

خمسة آلاف محارب؛ وفعح بذلك حوار حول نهاية النشاط 
المسلح. ساهم غابو في تحقیق هذا اللقاء الذي لم يفض إلى 
شيء بعد شهور من الأخد والرد. یبدو طریق السلام طویلا 
جدا في بلد تسلك فیه قوات کولومبیا الثورية المسلحة 
(1۸100) بمحاربیها الذین یزید عددهم عن عشرة آلاف 
محارب سلوكا یتصف بالععنت. ناهيك عن قوی الیمین 
الشبيهة بالجيش (والتي لا تزال نشطة) ومصالح تجار 
المخدرات. يقول غابو إن «المخدرات تلوث كل شيء. 
|نها تجارة کبيرة جدا تتقاسمها مجموعات عدیدق ولن 
| ينتهي العنف ما دامت موجودة). 
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كنا نذهب أحيانا إلى باريس مدة ثلاثة أيام» لنطلع 
على آخر الأخبار فى المجالات كافة. باتت برشلونة 
بوابة مفتوحة علی آوروبا: من هناك أخذنا ننتقل إلى 
کین Biere‏ 
علی الحفلات والعروض المسرحية الاولی» فهدأت 
كل توقي إلى الثقافة». عاش غابو وميرثيديس فورة 
الغوشديفين: الفجر الأبدي في بوكاتشيوء وازدهار 
دور Be)‏ الجديدة» والمؤامرات سیب موت فرانكو 
الوشيك. کما اجتمعا بکتاب آخرین جذبتهم برشلونة 
وخوليو كورتائر es sik‏ 
ایکاد الامر شا مها الآن لأقر به. لکننا أمضينا 
ee‏ في برشلونة تلك. في بدایات السبعینیات 
کات الحياة ممتازة؛ وهو آمر من المخجل WES‏ 
به. فعندما نفكر في الأمر قليلا نكتشف الآن كم كان 
کل شی- le‏ 

وتکمن المفارقة فی مغادرة آل غارثیا قبل 
فرانکو» وحین سمعنا بالخیر عدنا الی المکسيك. ظننا 
آن الآمور ستهتز کثیرا في ٍسبانیل pe oly‏ الاستقرار 
قادم كما لم نعرف كيف سیکون رد فعل الحکومهة 
الاسبانية الجديدة علی رواية خریف البطریرك الصادرة 
منذ فترة وجيزة» والتي صورت غیاب دیکتاتور. 
واعتقدت آنهم لن یصدقوا آننی استقیت الفكرة من 
نماذج من آمیر کا الجنوبية. لم أعلم كيف سيفهم 
الآمن الا آن فرانکو بدا لی دیکتاتورا زائد العصرية 
والتحضر بالنسبة إلى ما كان في رأسي آو روحي. 
فى الحقيقة إن أفضل نقد لهذا الكتاب تلقيته من 
عمر توريخوس من باناماء قبل وفاته بثمان وأربعين 
ساعة» حيث قال لى: هذا أفضل كبك فكلنا هكذا 
كما تقو ل». 

يتابع غابو هروبه من الأضواء العامة. إذ يعتقد أن 
A‏ یت ۳ کان له 
س اا اا سر من 
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الحظ |نها ممتازة فلکم سيكون الأمر سيئا لو أنني 
لم أجدها جیدة!». 

یعیش رودریغو في هولیوود فیما یقیم آخوه 
غونثالو في باریس. وکلاهما یمضیان هذه الایام 
يكن غابو oo LÍ‏ ۳ آحب nn‏ 
الموسيقى». 

أخذ غارثيا ماركيث يطور آليات متزايدة 
الفاعلية للحفاظ على حياته الخاصة. ويبدو أنه قد 
تجنب خطر أن يسرق منه نجاحه الوقتٌَ المخصص 
لمشاعره تجاه cal‏ وأحفادف وأصدقائه. إلا Pl‏ 
قبل ذلك. وکما قال: «کادت الشهرة آن تخرجنی 
عن خط الحياة» لانها آقلقت الاحساس بالواقع 
والسلطه. فهي تحکم عليك بالوحدق وتنتج مشكلة 
عدم تواصل فتعزلك». بدلا من القيام بنزهه حقيقية 


La Jas ol ple Lule في مکسیکو سيتي؛ اقترح‎ 


الی مدينة آخری هي برشلونة في ستینیات وسبعینیات 
القرن الماضي شيف E‏ ریش الط رآ 
آوضح ae‏ لدي انطباع ol‏ تلك المدينة لم تفاجئنا 
کثیرا. بدا الأمر وكأننا قد رآیناها قبلا. وان سبب عدم 
ذهابي إلى أي مكان آخر هو رامون فينيس» الحكيم 
الكتالوني الذي جعلته يظهر كشخصية في مئة عام من 
العزلة. ففی مدينة بارانکیا. حیث آمضیت شبابی كان 
قد باعني صورة مثالية لبرشلونة من ذكريات منفاه إلى 
i‏ آنني لم آشك معه يوما في حقيقة الأمر». 

عند انتقالهما إلى إسبانياء ترك غابو وميرثيديس 
بارشا خلفهما المکسيك العالميق المتحررة والمفقفت 
وبضع دواثر لسینمائبین وفنانین وأدباء؛ شخصياتهم 
ونشاطاتهم أكثر تطورا بكثير من إسبانيا المحتشمة 
في أواخر عهد فرانكو. 

يتذكر قائلا: «قصدنا فرنسا لرؤية أفلام مثل 
التانغو الأخير في باريس. الذي اكتشفناه في بيربينيان. 


کولومبیا: بتقریب مواقف حکومة الرئپس el‏ 
مواقف عصابات جيش التحرير (ELN) ¿bl‏ 
«منذ آن حملت بي أمي وأنا أسمعهم يتكلمون عن 
عملية السلام في كولومبيا. والآن» بعد صراع hab‏ 
اتفقوا علی الحوار. شارکت في محادئات اولية في 
هافاناء وسار الأمر على ما يرام. لدي علاقات طيبة 
مع كلا الطرفين. لفتات كهذه. بالنسبة إلى كاتب مثلي 
معتاد علی الفوز» هي دائما علاج من التواضع» حیث 
تتدخل مجموعة عوامل شديدة التنوع. 

«لطالما وجد العنف. وقد مضت عليه أعوام 
كثيرة في كولومبيا»» کما یذکر «الموضوع الحقيقي 
هو الوضع الا قتصادي المنقسم بین الثراء الفهاحش 
والفقر المدقع. وتجارة الکو کایین فیها الکثیر من 


النظر. كما ان مشاركاته فى بلدان عديدة تتضمن 
أحداثا تليق بفيلم لجيمس بوند. كما حصل في العام 
5 ین طلب able‏ وان کارلوس غافریا آن 
يصبح غابو رئيس کولومبیا (وکان رد الکاتب: «لا 
احد یمکنه آن یتمنی آن یتحمل مسوولية آن یکون 
آسواً رئیس للجمهورية (...) حرروا غافیریا؛ وانزعوا 
الاقنعة واخرجوا لتعزیز آفکارکم حول التجدید تحت 
غطاء النظام الدستوری»). ویذکر قائلا: «لطالما کنت 
متآمرا ار مني Lalo es Ee‏ من الحصول 
علی آشیاء آکثر عن طریق محاولة تصحیحها من 
الاسفل Ya‏ من التوقيع علی عرائض احتجاج». 
aa e‏ ماسية السرية پتولی الآن 
e al fl q e pp ll Ji ple‏ 
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في برشلونة» وتسبب له بارتعاش عظیم حین توجب 
علیه الکلام علنا. احجلی آنا؟ أحظى بالميزة العظيمة 
المتمثلة بآن الناس OV‏ یدخلون هذا البیت خحجولین 
اضلا. وهکذا پلاگمتی الامر Tl‏ 
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المال» برامیل من النقود! فی اليوم الذي تختفی فيه 
المخدرات سيتحسن كل شىء o! ut? tl aS‏ 
في جعل كل شيء يتشاهم. اذ ان المنتجین الکبار في 
العالم مو جودون هنال >= لم یعو دوا يتنافسون 
ee a al le‏ 
المخدرات. والولایات المتحدة مشتركة كليا في 
الأمر (Lal‏ 


قبل آن نترك cdi‏ يسدق غارثيا ماركيث اهتمامه 
بالکتاب الاخرین المشارکین فی سلسلة المقابللات 
cyl colt soda‏ آنکما تختاران الجیدین فقط». |ن 


الحین والاخر من دون آن یتمکن من ملاحظة آي 








\ » 

جح sra Al‏ 
ونخرج کل Nez‏ ۰ 5 
از الحد ال al‏ ۰ 
AS ۳‏ = 

pa e‏ ا ه فى نه 

à 1999 و ۱ ئز على جائزة نوبل فى العام‎ 
2 e OF OE nae ee es u 
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الاجتماعي ويلي براندت (1992-1913) والذي کتب 
له الکثیر من الخطابات وهو معجب آیضا بالکاتب 
توماس مان (1955-1875) وهو الشخص الذي تأثر 
A Mis Setool das e‏ 
الأدبية في أوروباء بمكانيها الرئيسين: منزل بودنبروك 
- مقصد حقيقى يبجل غائلة مان التى عاشت فيه - 
ومنزل غراس الذي تأسس في العام 2002 
تم لقاؤنا الأول به في حديقة المنزل/ المتحف 
الخاص به. إذ إن المؤلف رسام تشكيلي وفیر الانتاج 
وقد حف ج ير سر ال اء لی ق لاه 
غالا جا قاق رف عات کی 
إلى O‏ شرن يبرزان معن ميق الحصى: 
ویخبرنا قائلا: «هذه السيدة ذات الاثداء الثلائة التي 
تریانها هناك شلا» هي آیا التي غذت الصیادین 
A AT‏ مك الرس دعل 


ومنحوتاته ا 


صو ت القطار اللطيف» والشمس المشرقة التي 
تدخل عبر النافذة الصغيرة يجعلان بعض المسافرين 


لو أنهم قد حطوا في حكاية خرافية للأخوين غريم. 
بدو e yo cil gl‏ هولستیرتور المهيبة المبنية 
فن اة الا خم جا الا لادلا al‏ 
ولشخصیات آخری من حکایات العصور الوسطی 
الرائعة. تعتبر لوبيك المبنية فی النتصف الثانی من 
القرن الثالث عشر le;‏ من التراث العالمی As‏ 
ple‏ ۰1987 ویفتخر سکانها باختراعهم المرصبان 
بالاضافة الی افتخارهم بثلاث شخصیات مشهورة: 
الولدان الحقیقیان توماس مان وويلي براندت. cp Vig‏ 
المتبتى الحائز على جائزة نوبل؛ غونثر غراس. 
غراس شديد الا عجاب بالسیاسی الدیموقراطی 
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بيهلندورف. كلها مرتفعة عن الأرض لأنني آکتب 
واقفا. الكتابة بالنسبة إل N‏ كيرا عن الرس 
أو النحت. فأنا ios‏ دون انقطاع كما لو أنني 
أتعامل مع الطين: أضع في المخطوط الأول أشياء 
شاذة ثم أبدأ بقولبتها». 

على الرفوف تتراكم والأوراق 
والمصنفات والمجلدات بفوضى ظاهرة. هناك كرة 
قدم علیها جمل لکتاب آلمان حول هذه الرياضة. 
WS ds a Sar ¿o Da Y‏ کا ا ¿das‏ 
وهو ما يؤكد أنها مسألة جمالية لا أكثر. كما أن هناك 
ضورا عديدة له علی الحائط. 

استعاد ملف الطبل القصدیری طاقته. قبل 
بضعءة آیام اعترف لنا آحد أصدقائه آن المولف «عانی 
الکثیر» حین نشرت مذکرات شبابه تقشیر البصل في 
آلمانیا. حیث تمکن النقد الشدید من تقویضه ذهنیا. 
لی ر وھا في الاب Y‏ تدع Lis‏ 
للشك. یذکرنا الآن: unit‏ في منظمة شباب 
هتلر. خلال الحرب تطوعت في الجيش» إذ رغبت 


الأحداث الء 
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کتاب اعتدت آن آنحت. وهذا آمر میکانیکی بالمقارنة 
.| اذ إنك لا تحتاج إلى دماغك» حتى إنه قد 
2111111 
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المائة...)‎ 


صعدن ا معه طوابق عدة عبر درج ضیق یقود 
إلى علية شبه معتمة» تمنحها عوارض خشبية مطلية 
بالازرق السماوی بعض اللون. جلس اراس إلى 
LI cole‏ کی واشمل خرن مق وکانت 
بعض الدرجات المعدنية تقود إلى سقيفة اعتقدنا 
أنها الملجاً الأخير للفنان. على إفريز النافذة» استقر 
تمثالان آخران له» مصنوعان من الطین. 

وفي مكان شبيه بغرفة المطالعة وضعت آلة 
كاتبة قديمة فيها شريط ملون» من ماركة آوليفيتى - 
لت الأصلية» والمفضلة لديه. علق قائلا: «لاء ليست 
تحفه! آنا آستعملهاا عندی العدید منها: واحدة في 
بيتي في البرتغال حیث آمضي الشتاء وأخرى في 
جزيرة مون الدنماركية من جل الصیف. وثالثة في 





الصحف المطبوعة ذات توجهات سياسية مختلفة: 
Ea ds Jo leo RE Jo OS 25 is‏ 

IA AT 
بعض مظاهر الجدل: «بداية لم آعترف بموضوع‎ 
الاس آس» فلم آذع یوما آنني ضد الفاشية» ولم‎ 





بركوب غواصة. لكنهم عيّنوني فى الأس أس؛ وهي 
جماعات نخبة النازية المخيفة. في حالتي آنا» لم 
أطلق آي ES Al Ge cele,‏ فى ie‏ 
فقط جرحت خلال إحداهما وسجنني الأميركيون. لم 
a —‏ الذهاب ve‏ الاسن ya)‏ أي قلق آو خوف. 
ليس لدي*أي عذر وهذا هو عاري؛ إذ وثقت بقدرات 
الو »ووت شتا بالانتصار النهاشي لالمانیا. عشت 
النازية منذ عامى الثانى عشر مذهولا ومبهورا؛ نحن 
الشباب لحقنا بالإغراءات. لم أعلم بجرائم الأس 
أبن ri all eto‏ الآمر allge‏ 
لكن. لا تعذبوا آنفسکم. لا یوجد ما یلطف الامر 
ولا یمکن التقلیل من هول ما فعلته بالقول انه طیش 
الشبات!. لا تزال شظايا قليفة مو جودة فی > 
غراسء تمنعه من اٍلقاء الأحجار پذراعه الیمنی» كما 
آنها بمغابة ذکری جسدية مستديمة للذعر. 

اعتبر بمض المعلقین آنه من غير المشروع 
بالنسبة إلى شخص ذي ماض كهذا أن يعمل بكثرة» 
كما فعل غراسء في «اصطياد النازيين» وفي النقد 
اللاذع لشخصيات الحياة العمومية؛ أصحاب الماضي 
السياسي في الرایخ الثالث» وردت علیه العدید من 
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القوانین العرقية... آهو الامر ذاته بالنسبة الی صبي 
مثلي کان عمره ست سنوات حين وصل هتلر إلى 
سدة الحكم؟ أيمنعني هذا من انتقاد نارق کبیر مثل 
rs‏ الیو الکثیر من السیر الذاتبة 
مثل سيرة المژرخ جواکیم فیست (المتوفی حدیثا) 
حيث يصرّح آن الجمیع معادون للفاشية. هذه محض 
la‏ اسمعاء لقد أمر قاض عسكري - تابع عمله 
بعد نهاية الحرب - بقل عمي فرانز الذي عمل 
كساعي بريد ولم یزعج enger ef‏ 
وأربعة أبناء فی مثل عمري. a Ls alo‏ النوع 
O‏ خاش 

- آآثر فيك سيل النقد إلى هذا الحد؟ 

- فاجاني | وأنا في منزلي في الدنمارك. 
کنت آرسم کعادتي من آنهي ES‏ ا وف 
آمر لا آزال آقوم به» بالاضافة الی کتابة قصائد حول 
كل ذاك الهرج والمرج. لم أستطع النوم» لكن الرسم 
وکتابة القصائد ساعداني» وفي Sl ai dal‏ 
ssl ll‏ تریستام > وهو كتاب 
كلاسيكي للورنس شتیرن هذآني کثیرا. من المذهل 
كيف قد يشفيك عمل أدبي هام. ولقد كان في حالتي 
تلك la> jes‏ |> أعاد إلي BOSSE,‏ 

من القصائد التى كتبها صدر كتاب دومر 
آوغوست الصادر Lu‏ فى ألمانيا والذي يمكن 
ترجمته إلى العربية: غباء آب (الشهر الذي اشتد فيه 
الجدل) أو أغسطس الغبي نسبة إلى المهرج ذي الوجه 
الأبيض الذي يعمل في السيرك ويهاجمه الآخرون. 

موضوع كتابه الأساسي هو «زيف الذاكرة. كيف 
تکذب ذکریاتنا lo 55 ás cedo‏ وتعطي 
معنىّ لشيء لم يكن له معنی» وتجمل وتبجل... 
لهذاء أكتفي بما فعلته. بالمظاهر المحددة» بشكل 
موضوعي. لا أرغب بتضليل أو باختراع أشياء عن 
دکریاتی». 

- آلهذا السبب تتحدث عن اغتصاب الجنود 
الروس مك من دون مظاهر کره؟ 

- اقص ما حدت. لم اعرف من آختي إلا 
آنهم قد اغتصبوها مرّات عدة قامت آمي بحماية 
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1960 تطوّعي في الجيش. وحتى العام‎ SER. 
E AA 
يسآلونني. وبعد ذلك» آمسی قبول هذا الجزء من‎ 
ی‎ ER ao li ع‎ 
بسبب الخجل. أدركت أنني في لحظة ما سأعود إلى‎ 
الموضوع... أجلء تأخرت. لکن في الوقت نفسه لا‎ 
قوت الأوان أبذا على اور كهذه. الأمر الذي لم‎ 
أردة بأي شكل من الأشكال كان تجميله.‎ 

أتريد أن تعرف ما الذي أشعر حياله بالذنب 
al Y tle‏ لانتی بقیست:سکتما حلال 
al‏ اما es ls‏ 
ما يؤلمني (وللمفارقة لم ینتقدنی آحد بسبه) هو کل 
ما لم آفعله وکان في وسعي فعله خلال تلك المدة. 
فحین قتلوا عمي في بداية الحرب» وحین آخذوا آحد 
زملائي في الصف وأحد مدرسيّ من المدرسة» وحین 
اختفی آیضا جندي من أتباع الكنيسة بعد رفضه حمل 
السلاح... لم آحرك Be‏ من أجل أحد. لم أطرح 
اي سؤال» ولم آرغب برژية ذلك لم آرغب بالمعرفة. 
قتلوا آشخاصا عرفتهم. أو حملوهم الی المعسکرات 
فم غخضضت آنا النظر . اتلاحظان ذلك؟ هذا ۳ آلم 
آحمله cl‏ اطلاقا». 

ais 
„OLJU 

- يسرني آلا آکون هکذا. منحتنی الصحافة 
Nee‏ انس ات 
مع هينريك بول» لکن الامر الوحید الذي فعلته وأفعله 
هو آننی ببساطة آمارس دائما حقی فی حرية التعبیر. 
ls ec nabo‏ 
سحبت منی اللقب الذی إياه» وهو مصدر 
سعادة لي. ۱ l‏ 

- لكنء ماذا يوجد خلف انتقادك السياسيين أو 
القضاة أو العسكريين ذوي الماضي النازي؟ 

- إنهم سياسيون راشدون شغلوا مناصب 
مرموقة فى منظمات مميزة فى السلطة النازية. وفى 
NGA aa‏ خانوا ie‏ | 
السابقة: موظف هام في قسم الدعایق أو مشجع على 


آختي التي کانت في عامها الرابع عشر قائلة للجنود: 
«خذونی آناه ودعوا الفتاة بسلام». آکان في وسعي 
شرح الأمر بطريقة أخرى؟ y‏ آدری. 

Tay ltl cus att sas Vf - 

= لام ctl es‏ كان العدو فکرء مجردة. 
kaka ARPA E‏ هو الها 
رغبت بالهروب من عائلتي؛ لأنها كانت تسبب لي 
الا کتثاب» ومن الشقه التی عشنارفیها کلنا فی غرفة 
و cil!‏ ومن الحمام الدي تقاسمته أربع عائلات 
فى الطابق الأوسط؛ أردت هجر الفقر. حلمت بأن 
أصبح بطل حربء وذلك باغراق القوارب. آو بتفجیر 
الدبابات المعادية آو باسقاط طائرات الحلفاء التی 
قامت بهجمات إرهابية. لفت ارتداء الزي الأنظار 
ee!‏ وزاد من فوة 1 الداخلية لدي. فحین a] y‏ 
كنك اش پال من ربلتي سافي ومن جوربى. 

- آقتلت آحرا؟ 

II با‎ Siege sted P= 
08 لحقيقية فى میذان المعركة.‎ yer on 
یکن السبب في ذلك تميّزي باي شکل.‎ 

أفرغ الغليون في المنفضة قبل أن یملاه من 
حدید بالتبغ. ويتذكر Seu‏ الطالما وعدت أمى أن 
= فنانا مشهورا. لم آتذکرها حين سلموني جائزة 

من الطبل PA‏ ۳ ملاء Lise‏ اف 
قدرها 4500 Tes al ¿3 La‏ 4 آهم بکثیر من 
جائزة نوبل لانني یومها کنت آعیش في باریس» وکنت 
per‏ با أکتب في قبو موبوء جعلني آصاب بالسل k‏ 
وقد سمح لي هذا المبلغ بمتابعة الکتابة. حصل هذا 
بعد وفاة أمي بأربع سنوات فقط. وعندهاء كان في 
ودې حقا لو وجدتها M‏ 

عراس هذا نفسه يجلس مباشرة ليتفاوض مع 
ناشره الالماني - الذي ي نتخیله آکثر ¿li‏ من عائلته 
الكئسة ج والدي یطالب دائما دمر یك من النقود له. 
(مند السبعینیات؛ Eo‏ علی ناشري آن بنظم 





«آارت فضولي كثيرا ردود فعل القراء الاسبان تجاه 
۱ مدكراتي. لقد عشتم تجربة تاريخية تشبه النازية: حکومة 
فاشية سيطرت على المجتمع بأكمله. لاحظت آنکم لا 


تزالون تعجادلون بشأن الحرب الأهلية وهذا يبدو لي جيدا. 


إذ إن للشباب الحق في معرفة كيف أمكن تدمير كل هذه 


الحيوات والضمائر. لا شك في أن تاريخ إسبانيا سيلاحقها. 


لايزآل لديكم في مدريد وادي القتلى, أليس كذلك؟ ذاك 
النصب الضخم الذي جعل فرانكو آلاف السجناء يبنونه 
تحت ظروف فظيعة ليمجد حكمه» ومع ذلك يقصده 
السياح. أجد هذا... غريباء بل غريباً جدا؛ لا أعتقد أن هذا 
| سيحدث في بلد أوروبيّ آخر. 

كل ذلك سیعود. وسيتجادلون بشأنه شاءوا أم بو 
مثله مثل العدد الکبیر جدا من المحکوم علیهم بالاعدام 
لسنوات وسنوات بعد الحرب الأهلية. نسمع في ألمانيا 
| كل فترة سياسيين ومؤرخين بقولون: حسناء علينا أن نفتح 
| صفحة جدیدة و ننسی الماضي. وهم مخطئون دائما. 





الماضي یعو د دائما». 
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تحالفا بین الحکومتین الالمانیّتین» فوصفوني بشتی 


الأوصاف؛ آلطفها خائن... ولكن ما الذي حدث 
اليوم؟ معدلات البطالة مرتفعة في الشرق» وتسعون 
بالمئة من الملکیات الثابتة وآراضي جمهورية ألمانيا 
الديموقراطية السابقة آصبحت بید آلمان غربیین! هذا 


Nu) 
المتطرف واليسار المتطرف... لكنكم فى الحقيقة‎ 


see tiere 
المصانع الکبيرة والبنوك... قوی تتصرف بنجاح فوق‎ 
السلطة التشريعية. هناك شرکات تطرد موظفیها فیما‎ 
نشاطاتها تزداد. وهذا انحراف فاضح اعتدنا علیه كما‎ 
تحدد هذه الشرکات کیب یجب آن تکون القوانین‎ 
یقبل السیاسیون ابتزاز آصحاب الشرکات؛ فهم إذا‎ 
لم یعیروهم اهتماما؛ بهددونهم بنقل مصانعهم إلى‎ 
وهذا یخفهم. کان من الممکن لتحالف‎ o 
كبير أن يقاوم هذاء لكن ذلك لم يحصل»‎ 

قبل الوداع» قال لنا غراس: «لم أتلق یوما هذا 
العدد الهائل من الرسائل التي وصلتني بسبب هذا 
الکتاب. آتعرفان ماذا يقولون لي؟ إنهم تمكنوا وأخيرا 
من الحديث عن الحرب مع أحفادهم وأجدادهم... 
هذا يفوق كل جدل في نهاية المطاف. يجب أن نتكلم. 
حتی عن آکثر ما قد یصدم. ونخرج كل شيء. أعرف 
آنني لم آتمکن من فعل ذلك قبل الان» لكنني سعید 
جدا بقيامي بذلك. لم آشعر بالراحة وآنا آتحدث مع 
الشاب الذي کنته لکنني آجبرت نفسي علی فعل 
ذلك. لن یتجاوز جيلي یوما هذا الموضوع ولن 
نصل يوما إلى نقطة النهاية. أؤكد لكما أنني سأتابع 
الكتابة عن الموضوع. لن أغلق فمي» وعلى أعدائي 
تحمل ذلك». 
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كنبا كدت dar LS‏ فأعیش معهم بضعة آیام 
وأشرح لهم نقاط القوة في الرواية واللغة التي 
ترافقهاء وهم يسألونني عما يحيرهم... أؤكد لك أن 
نوعية ترجماتى قد تحسنت بشكل ملحوظ. لا أعرف 
لماذا لم تنتشر هذه الطريقة». 

تذكر صحيفة اليوم أن ريتشارد كابوشينسكي 
متهم بالتعامل مع مخابرات بولندا الشيوعية. غراس 
المولود فی غناسك. التي كانت حینها مدینه asi‏ 
وهي الیوم بولندیف یو کد قائلا: O)‏ حمى ملاحقة 
الشيوعيين التي سيّبها الأخوان كازينسكي عودة للوقوع 
في أسوأ مراحل تاريخ بولنداء وهي تعني استعمال 
الطرائق نفسها التي يتبعها الديكتاتوريون تماما. ويا لها 
من حماقةا فهو الامر نفسه الذي یحصل في آلمانیا 
یلوحون مهددین بأرشیف الستازي (جهاز من الدولة 
فی آلمانبا الشرقية سابقا) تلك المخابرات الشیو de‏ 
a‏ کمااله کانت البحشقة البطاقه . Ulea‏ 
(peel Loa N see‏ 
وینسون آنها معلومات غیر صحيحة صادرة عن واشین 
دنیئین في کثیر من الاحیان». 

يمضي غراس بعض الوقت في بولندا مره 
کل سنتین علی الاقل منذ العام 1958 کما یقول: 
«لانني واحد من آربعة عشر ملیون آلمانی فقدوا 
مسقط رآسهم بسیب الحرب. اف Lalo‏ 
بعد الحرب کان استقبال ملایین اللاجئین. فی کلتا 
الالمانیتین شتت قوالين a‏ العائللات على إيوائنا. 
لطالما شعرت بارتباط شديد ببولنداء» ومن واجبي 
eure‏ الحكومة. ليت 
فى إسبانيا كذلك صعودا خطیرا للتعصب الكاثوليكى 
الذي يريد التدخل في السياسة». l‏ 

لا يزال رأي غراس في السياسة على حاله. 
وهو يحتفظ بانتقاداته حول اتحاد الالمانيّتين: 
«جاءت الحقيقة أسوأ مما توقعت. لم أعارض الوحدة 
eS asl JI‏ عارضت أن تسيب تلك الوتحدة تبعية 
واستغلال ستة عشر مليون شخص من JE‏ الرأسمالية 
المجاورة. كان على كل ذلك أن يتم بطريقة أكثر 
El. ee‏ 





"لمرو فير وسعي القراءت ولا 
is A AMM‏ هم 


عيناي وأذناي وريشتي, 


حمل نجيب محفوظ مقاهى القاهرة 
ودوائرها الاجتماعية إلى العالم أجمي 
وخاصة العالم الغربى الذي اكتشف الرواية 
العربية من خلال آعماله. بعمره الذی 
يناهز الخامسة والتسعین یعیش نجیب 
nel‏ ولکنه لا یزال یتردد علی دوائره 
الاجتماعية في مقاه آخری أكثر أماناء 
ویعیر أحلامه حالیا انتباهه. فیصطادها 
لیحولها إلى نصوص قصيرة؛ نوع جدید من 
الاويه ar dt did‏ 
لطالما کر هوه یخسر ون المباراة. 





بمثابة صراخ في آذنه آکثر منه قراءة» کحال السید 
سلماوي خلال مقابلتنا. في ما بعد» وحین ينتهي من 
celal J als‏ يحرج محفو ظ الی الدوائر الاجتماعية؛ 
لیتحدث مع آصدقائه؛ وهم مجموعة مختلفة کل یوم 
(مع أن بعضهم قد یتکرر دورهم) في مقاه وفنادق 
مختلفة فی المدینة» ویبقی کذلك حتی العاشرة لبلا. 
مولده الخامسة والتسعین. هو آعمی وشبه آصم ولا 
يستطيع الحديث لوقت طویل من دون توفف. تتضمن 
في الأسبوع. کیف کانت ستصبح حياة نجیب محفوظ 
لولا الطعنة التي تلقاها مساء الرابع عشر من AA‏ 
4 فى ذلك اليوم» بعد خروجه من منزله. هاجم 
Gary GIN‏ تمكن من طعنه بسکین في عنقه. بقي 
Sy La‏ الصديق الذي كان يرافقه فى تلك اللحظة 
كان طبيباء ولأن الهجوم حصل قرب مستشفى. ومنذ 
ذلك الحین» يحمل محفوظ آثار ذاك الهجوم» حيث 





لا يستطيع نجيب محفوظ رؤیتنا أبدا» ولا حتی 
سماعنا بشكل واضح. حين وصلنا إلى غرفة الطعام 
في شقته في القاهرة» AA y A ll‏ 
فشددنا على يده بحرارة لهنيهة» ليتمكن من تخمين 
التأثر والإعجاب اللذين يثيرهما فينا. وحين دعانا 
للجلوس. قدمت لنا زوجته. ذات الأناقة الشرقية 
والحجاب N‏ الشای مع حلويات مختلفة. 
شرحنا سیر المقابلة لأحد أفضل أصدقائه: وهو 
الكاتب محمد سلماوي الذي ترجم له أسئلتنا إلى 
اللغة العربية» صارخا على بعد عشرين ستتمترا من أذنه 
بصوت مرتفع جدا. إن المشهد الذي يتكرر لأيام عدة 
(محفوظ المولود في العام 1911 يتعب من الكلام) 
أزاح هالة الوقار» على عكس ما قد يبدو. أشار ميزان 
الحرارة إلى 37 درجة. كنا فى القاهرة؛ قاهرة نجيب 
محفوظ الصاخبة. کانت e‏ الحائز على جائزة نوبل 
للاداب فی العام 1988 تشبه بعضها Are‏ فدائما ما 
تنتهي بقرص دواء cto)‏ إليه لأنام»). فهو يستيقظ 
باكراً جدا في الصباح؛ وأول ما یفعله هو الترکیز في 
مایلی: «أحاول حفظ ما حلمت به. فلعلني أكتب 
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لحد القنافق. Y lo‏ عن Sid ¿Lo Sy‏ 
من المباحث کانوا یجوبون الحی (نشك في رجل 
توصيل البيتزا الذي كان يظهر بين الفينة واللأخرى مع 
الحمولة نفسها). Luly cpm‏ محفوظ» یسنده صدیقه 
فقتحی هاشم» وهو الطبيب الذي أنقذ حياته فى 
العام 1994 jej e ta‏ هله التدهة الیومية.وکان 
مشية الكاتب البطيئة تصرخ: «آتریان؟ لم یتمکن مني 
اللإرهاب» فما زلت أذهب إلى الحلقات الاجتماعیة». 


Yio‏ بالصداقة 


لم يغير الاعتداء الا هکان الاجتماع؛ لاجل 
الامان: اذ توجب استدال کازینو الاویرا وقهوة 
sul, N ay Ly‏ اکثر آمانا: الیوم دور 
مقهی نابلیون» الموجود في آحد طوابق فندق شیبارد 
الفخم. کان محفوظ والدکتور هاشم آول الواصلین. 
یحدثنا العربي الوحید الحائز علی جائرة نوبل قائلا: 
«اضطررت الی التخفیف من عدد سجائری. Yui‏ من 
شين ثلاث سجائر في الیوم... اقتصر الأمر على 
اثنتين. يبتسم بخبث وهو يقول ذلك. يبدأ الأصدقاء 


a 


= 





قائلا: «اضطر إلى التعلّم من جدید کیف یمسك القلم 
كما لو أنه طفل؛ هذا الرجل الذي حصل على أهم 
جائزة أدسة A‏ العالم! ولم يشتك. في النهاية» ونعد 
الکثیر من التدریب» تمکن من الكتابة نصف ساعة 
في اليوم» ولو أن خطه لم يعد إلى وضوحه السابق». 
يعرض علينا محفوظ بجدية خطه الحالي. إذ يستطيع 
كتابة بعض الجمل القصيرة فقط أو توقيع الكتب. 
يبدو كخط طفل. مررنا في الصباح بأزقة 
وأسواق ومقاه تقليدية موصوفة في أعمال محفوظ 
(الذي ینبهنا إلى أنه «من غير الضروري أن تزورا 
هذاء فهو الان مصعم حديث)»2). عند المساء رافقناه 
إلى دوائره الاجتماعية الأسطورية في القاهرة. اليوم 
يوم أحدء ونحن بانتظاره آمام باب منزله» في المکان 
نفسه الذي طعنوه فیه. کان نشاط الشرطة واضحا. 
ففي الشارع» كان هناك ثلاثة رجال من cab N‏ 
وكان شرطي آخر يقف في كابيئة أمنيّة. كما كانت 
سيارة تاكسي مع سائق تنتظره قرب منزله. في حقيقة 
الأمر» كان السائق عنصر مرافقة» ومهمته أن يقله إلى 


صامتا معظم الوقت. غارقا فی ظلمته فیما الباقون 
higo sde Oj‏ كما لو أنه يكتفى بمعرفته أنه 
محاط بالاصدقاء. 

عرّف السينمائي دراز عن نفسه خمس مرات» 
لأن صوته الناعم واللطيف لم يصل إلى مسامع 
محفوظ. وكان صوت المهندس كفراوي الرخيم 


| use: 





بالوصول. قصد لقاء ذاك الیوم» صحفية ایرلندیت 
بالإضافة إلى المخرج السينمائي عصام دراز الذي 
صور فیلما وثائقیا عن الکاتب. والمهندس محمد 
الکفراوي؛ ومحرر في صحيفة الشباب... یعرفون 
عن آنفسهم صارخین إلى محفوظ الذي يومئ برأسه 
أو یتسہ أو ee‏ الجا EN‏ 
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کامل ذی معنی». pe OS tas ee‏ 
لاخيرة عبارة عن مجموعة قصص قصيرة جداه من 
e 2‏ بل لعلها أقل er‏ «أقطر 
كل جملة وفكرة حتى أعثر على جوهرها. بعض النقاد 
spall pS) cy SIL Ua yg st‏ یکتبون هذه القصاند 
اليابانية لديهم حرية اختبار الشکل الذي یفضلونه. آما 
في حالتي فالحاجة هي التي اضطرّتني إلى الاختصار. 
لا أستطيع إلا كتابة القصص القصيرةء المركزة. ولا 
أستطيع الاستمرار لأكثر من نصف ساعة لأنني أتعب. 
مع أنه يمكنني أن أمضي Gl‏ وأنا أفكر في الأمر). 
بالرغم من التواضع الذي يتكلم به عن آعماله الحالیت 
فقد کتب بعض النقاد آن محفوظ یخترع في مولفاته 
القصيرة نوعا أدبيا جديداً. إِنْ عملية تحدیث المجتمع 
موضوع آساسي في آعماله. بالإضافة إلى اهتمام رجل 
الشارع بالتفكير الحديث والأفكار الأوروبية. «أجل» 
التحديث عملية طبيعية» فالحضارات تتطور تدريجيا 
وتفاعلها مع بعضها أمر أكيد الحدوث. لا يمكننا 
تجاهل حضارة أخرى لأنها كلها تتمتّع بشيء من 
الإنسانية. المصري منفتح بطبيعته» وموقعنا الجغرافي 
بين القارات القديمة الثلاث سمح لنا بتفاعل مستمر 
مع الثقافات الأخرى. طبيعة المصري هي non‏ 
فهو بطل حضارة لم تغلق أبوابها يوما آمام غیرها من 
الحضارات التي مرت فوق أرضها على مر التاريخ». 
صديقه المسرحي والصحفي ورئیس اتحاد CLES‏ 
سلماوي هو من يدفع محفوظ لينشر مقال رأي 
اس فی الصحافه. یشرح سلماوي قائلا: e ri‏ 
لرؤيته کل نهار سبت» فأفترح عليه موضوعا ما ونباشر 
حواراء فأطرح عليه الأسئلة في بعض الأحيان» وفي 
بعضها الآخر لا أجد حاجة إلى ذلك لأنها تخطر بباله 
كلها». قبل فترق. حصل هجوم إرهابي ضد سياح في 
شبه جزيرة سيناء» وهو ما عزز الشعور المتنامي بأن 
خطر الإسلام حل مكان التهديد الشيوعي. يقول 
كدو سوت اكيف يمكن أن يعتقد بعضكم أن 
الم سلام تهدید؟ لیس آمرا Biss‏ نعت هذا الإرهاب 
بالإسلاميء مثلما لا تجوز مناداة العنیفین في الغرب 
بالمسیحیین!. 


أفضل بكثيرء وقد أحضر له هذا دزينة قصاصات من 
جرائد الأسبوع الأخی وقال: «لنعلق على اللعبة يا 
نجيب». وهكذاء تحدث محفوظ وكفراوي عن نتائح 
کأس العالم لکرة القدم عن دور جيري آدامز في 
السلام في إيرلنداء عن الصراع بين فتح وحماس 
في فلسطين» وعن تزايد المتدينين المتشددين في 
البلاد. مر المساء مع الكولا وأكواب الشاي (لا 
أحد يتناول المشروبات الكحولية)» وتحول إلى 
احتفال بالصداقة. قال لنا محفوظ في اليوم التالي: 
«هذا صحيح. الصداقة في هذه المرحلة من حياتي 

هي أكثر ما يهم» فمنها أحصل على الدعم والقوة 
اللازمين لأعيشء ley‏ بعد يوم. لم يعد في وسعي 
القراءة ولا الکتابق إلا أن أصدقائي هم عيناي وأذناي 
وريشتي. لولاهم لکانت هذه السنوات هي الأسوأ في 
o erg‏ دز لهم 
عن آخر الأخبار فى مجالات الكتب أو الموسيقى 
از te al A al‏ 
ذلك مهمة جداً EE S E‏ 
الشقق التي يعيش في إحداها محفوظ إلى جانب 
النيل (حيث يقطن من قبل أن يستلم جائزة نوبل) لا 
ییدو فاخرا أبداء والمنطقة تشبه أي حي إسباني من 
الطبقة الوسطى» مع آن الواجهة الاج و 
وأجهزة التكييف التي يعلوها الغبار تبدو وکأنها 
مصدر خطر على المارة» إلا أن الحي من الداخل 
ندل عن as e‏ 
المليئة بالزهورء والبسط على الجدران. وقطع مختلفة 
من الاعمال الیدوية... 

as‏ معط بان «آفکر في قصتء ثم 
آحفظها وآملیها علی آحدهم!. یعمل حالیا علی رواية 
أحلام النقاهة. وهي عبارة ععن قصص قصيرة تحیط 
بتجاربه في الأحلام. يعاق قائلا: «هذا يلائم حالتي 
الصحيةء فالأحلام تأتي من دواخل الأشخاص» وليس 
من الضروري أن تسمع أو ترى للإلمام بها كاملة. هذا 
ما يمكنني فعله الآن, إذ لا أحتاج إلى أن أعيش تجارب 
آخری. لانني آعيش تجربة داخلية. آری حلماء وأعيشه 
كحقيقة» los‏ أحوله إلى ما يشبه الرواية؛ إلى أمر 


«الدین الحقيقي یشکل هدف الانسان النهائي. 
y‏ هناك من یفسر الامر بطريقة مغايرة للوصول 
إلى ماآربه الخاصة. هذه الهجمات هی من عمل 
الارهابیین الذین بریدون أن يؤذوا السيانحة والاقتصاد 
e‏ لکنهم لن یتمکنوا من ی ذلك» OY‏ السیاح 

یزالون یأتون کما لو آنهم EAN lo la‏ 
وعن cial ll‏ بای اوه قائلا: LESH OW‏ 
في تحقيق العدالة الاجتماعية | و السياسية لا تبرر 
الارماب مع أنها في الحقيقة Sole‏ هاما في أصل 
الظاهرة. والغرب آیضا مسوول عن ذلك الی حد ماه 
وهو أمر يقلقني» لكنني أعتقد أنه سينتهي. يجب ترك 
المصریین ig ee‏ مشاکلهم بألفنسب: فكلما زات 
العدالة والمساواة فی البلد» کلما ضعف التعصب 
کیره NN‏ 

تحدثنا عن روایته آولاد حارتنا التي نشرت في 
سروت وله تنشر ايداف مقسو. قرانا فى مضادر 
عديدة أن محفوظ تقرّب من السلطات الدينية ليتمكن 
Lol‏ من نشر کتابه في بلاده. وقد نفی قائلا: «علی 
الاطلاق. لم أتصل يوما بالأزهر» وإليكم ما حدث: 
في العام ۰1959 آخبرني المسوول عن الرقابة آنه من 
غير الممكن طباعة الرواية في مصرء لتجنب شکاوی 
الأزهرء لكنه قال لي أيضاً إن أي دار نشر أجنبية ستقبل 
بنشره» وإنه لن يسمح بنشر أي نقد سلبي في الصحافة 
المصرية. وهذا ما حصل. مؤخراء وبعد طرح فكرة 
طباعتها فى مصر من جدید. قلت إنه علينا الحصول 
على موافقة الأزهر لنقوم بذلك. لكنني لست على 
صلة بهم.ء وأعتقد أنه لا يتوججب على أي مؤلف أن 
يطلب إذن أي سلطة لينشر أعماله». 

من جهة أخرى» «أعرف أن الرواية لأ تعادي 
ss do de AS: ¿o al Y Ga ell‏ 
مستعداً للدفاع عن الکتاب آمام لجنة دينية کان 
يفترض بها أن تجيء إلى منزلي؛ لكنها لم تأت يوما. 
eu‏ کان هذا الکتاب ينتهي بانتصار الایمان 
وأعتقد عتقد أن آي قاض عادل کان سیسمح بنشره؛ لكنني 
الان اشد تىا من أن zèll‏ عن نفسي). الحق آن رواية 
اکا ی لے کے و ا 


القضية: ضد التشدد 


نجيب محفرظ هر عميد الكتاب والمنقفين المصريين 


الذین یحاربون تصاعد التعصب في مصر والذین یدافعون 
عن وجود دولة علمانية تعجاوز حدود خیارات مواطنیها 

| الدينية. هو رمز للصراع ضد التعصب. ومدافع عن 
الدیموقر اطية وعن تحرر المر أق ولا یعتقد آن التشدد 

| یفوز باللعبة. علی سبیل المثال «المرَة تزداد تحررا یوما 
| بعد یوم. في بدایات القرن الماضي حضعت کلیاللرجل. 
| لکن وضعها آخذ یتحسن مع کل جیل جدید. والیوم لدینا 

| وزیرات وسفیرات ورسامات... نعيش تحرير المرأة». 
في العام 1994ء حاول المتشددون اغتياله» في الوقت 
الذي جاء فيه وفد رسمي من جماعة الاخوان المسلمین 
قبل شهر لتهننته بد کری میلاده. «قالوا لي انهم یرحبون 

| بالأدب والابداع. هذا تقدم ايجابي بالرغم من خلافاتنا؛ 
| لأنهم یکتشفون آن هذا المجتمع لا يقبل بعض الأمور, وأن 
| الطریق الوحید هو النظام البرلماني وال سالیب السلمیة». 
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باللغة الثالثة. هو متواضع بطبیعته. یقص علینا صدیقه 
كفراوي ما يلي: «في أحد أيام العام 1988ء قبل النوبل 
هكذاء كما هو حالنا الآن» وأخذنا نتحدث 
عن هيمينخواي وفولکنر. اعتبر نفسه أدنى منهما مكانة 
بكثير» فغضبت وقلت له یا سید محفوظ! نحن آیضا 
ورثا کل هذالتراث في اللفة العبية! لسث آقل منهم 
شأناه وعليك آن 7 تحترم نفسك آکثر! : فصمت... وبعد 
أسبوعين نال جائزة نوبل! ay Bea‏ 
ضمن المجموعة نفسها كان هناك من قللوا من ا 
الأمر الذي تغیر لاحقا». حتی الیوم» یبدو لمحفوظ 
أن هناك مولفین عرب آخرین بستحقون الجائزة: امن 
القدیم: طه حسین؛ وعباس محمود 
وتوفيق الحكيم. لدينا أيضا جمال الغيطاني من الجیل 
الحديثء إضافة إلى الشاعر الفلسطيني محمود درویش» 
والسوري ادوس وآخرين لا أذكر آسماءهم أو لا 
أعرفهاء بما آنني لا آستطیم القراءة منذ سنين» وقد 
ضاع علی الجیل الاکثر حدائة». نسأل محفوظ قبل 
آن نودعه بیوم: آتفکر فی الموت؟ وبعد صمت 
يجيبنا: «إلحقيقة gil‏ أعتاد عليه» فآنا منه إلى 


حد أنني أستطيع رؤية وجهه TERS‏ وهو لم يعد غريبا 





4. «لا أعرف ما الذي جال بذهن المعتدي؛ لا 
بد من أن سادته أقنعوه أن ذاك الکتاب بهین PAL‏ 
وهو أطاعهم ببساطة. فلقد أكد في تصريحاته أمام 
السلطات أنه لم يقم حتى بقراءة الرواية». 


- لا أذكره. لو كان فى وسعى رؤية الشاب الذي 


هاجمنى» أو تذكر أننى مددت يدي لأصافحه معتقدا 


أنه معجب (قالوا لى إن هذا ما فعلته)» فقد أصاب 
بالأذى. لا أذكر إلا أننى استقللت السيارة وحسب. 
öl;‏ عدم تذكّري التفاصیل المزعجة نعمة رانية. 

أحاديث المغرب كتاب حكم وقصص رمزية 
اعتبرته نادين غورديمر الجنوب إفريقية أثمن من سيرة 
ذاتية» لأنه وسيلة لمعرفته من الداخل. 

آدبیا؛ وضع محفوظ اللغة العربية علی الخارطة 
العالمية برواياته التي يزيد عددها على الأربعين رواية» 
وقصصه الثلاثمئة والخمسين ومسرحياته الخمس. في 
الحقيقة» إن أعماله وحدها دفعت النقاد الغربيين لقبول 
وجود رواية عربية من دون نقاش» كما توجد الرواية 
الروسية والفرنسية. قبل محفوظ لم تكن هناك إلا لغة 
أدبية قديمة» واللهجة المحلية؛ وهو من أوجد ما يسمى 





SALo>90 کال ۱۱عبوحیی‎ y’ 

بالسسبه إلى اوروبي gole‏ يكفيه التنزه في شوار ۶ نيويورك ed‏ 
فى أن في الولایات المتحدة مشکلهة عرقية. GS‏ لامور تتغیر في 
الواقع. فتوني موريسون - إضافة إلى كونها آخر أميركية على قيد 
الحياة حائزة علی جایئزة نوبل - هی الشاهدة الادبية الرئيسة علی 
كل التغيير ات التى حدثت وتحدث. 
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شقتها الفخمة ذات الطابقین في تشانیاتاون الذي 
شغلتها قبلها قوی الشرطة. لقد صدرت Lge‏ 
الترجمه الاسبانیه لروایتها الجديدة نعمة. ولقد 
طالت ملدة المقابلة التی آجریناها معها بعد عدة aLi‏ 
في حرم برينستون الجامعي القریب» حیث تلقي 
محاضرات وتملك منزلا اخر. موریسون شخصيه 
تحظی باحشرام کبیر في الولایات المتحدة. فالناس 
یستوقفونها في الشارع. ویعانقونها؛ ویحکون لها 
عن همومهم الشخصية» كما لو كانت تعرفهم طوال 
حياتها («الم أعد أعجب زوجي كثيراء أتعرفين؟)). 
صوتها وحركاتها تفيض ثقة بالنفس وأنوثة. قالت لنا 
في اليوم الأول في المحادثة التى أجريناها معها في 
الاستوديو خاصتها: «لاء لا تلتقطا'لى الصور الان! 
انتظرا حتى حفلة نهاية العام في الجامعة» لو سمحثما. 
عندها سأتأنق وأتجمل». 

موضوع العبودية من المحاور الرئيسة في 
اعمال موریسون. مم آنها لم تتحدث عنه منذ 
العام 1987« Drs ¡po‏ عزيزة. فشرحت فائله: 
فى ذلك الوقت» أردت أن أظهر كيف حولنا ذاك 
اه Le‏ إلى اة دول بشحرية: أرقت الآن 
بالتشكيك في آسطورة هذا البلد؛ قصة الحوریات 


السيدة التي تنظف الغرفة في فندقنا فی منهاتن 
تدعی برلیندا وهي من العرق الأسود. تمر بالمکنسة 
الکهربائية على المو کیت ley‏ تستمع إلى INI‏ 
ايد بیز عبر للایود. وعبر النافدة پمکننا رؤية جماعة 
من سته رجال ینامون کل لیلة في الشارع ملتجئین 
الی أحد المداخل. کلهم LAS‏ تعرض 
عدة مجلات سوداء آي آن کتابها سود یتحدئون 
عن مشاهیر السود: الریاضیین والمذیعين والممئلین 
والسیاسیین...» وهم وحدهم الذين يظهرون في 
الصورء كما لو وجد عالم خاص بالزنوج. بالنسبة 
إلى أوروبي عادي» يكفيه التنزه في شوارع نيويورك 
ليشك فی آن في الولایات المتحدة مشکلة عرقية. 
لكن الأمور تتغير في الواقع» ورمز ذلك كله سيد 
یظهر کل یوم علی شاشة التلفاز آهدوه کلباً لتوهم. 
diia ae Ra a]‏ 
هي آغنية سلمون التي کتبتها توني موريسون (لورين»› 
آوهایو 1931) في العام 1977. لم تقراً برلیندا آعمال 
توني» لکنها تتحدث عنها بإعجاب. هذه المؤلفة - 
إضافة إلى كونها آخر أميركية على قيد الحياة حائزة 
على جائزة نوبل - هى الشاهدة الأدبية الرئيسة على 
كل التغییرات التي حدنت وتحدث. استقبلتنا في 
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Ta 


‘in 


"yo a 


المقعول قی بلادناه ús als Ole Wed‏ 
الديمو قراطية. لیس التمییز العرقي ۷۹ pl al ob‏ 
سياسي تشکل لیخدم مصالح معینه». 

كانت هذه اللحظة التاريخية السابقة لتشكل 
الولايات المتحدة» بل السابقة حتی لتنظيم 
المستعمرات الاوروبیة» تثیر اهتمام موریسون لانه 
کما قالت: «کان هناك استقبال مستمر للوافدین 
E‏ نة ق ومدق سا ناکت اسا 
وفق جنسية سكانهاء فيما نشأ غيرها من العدم. كان 
كل شيء يتأرجح» وتشكل فيضان من الناس القادمين 
من کل حدب وصوب؛ تجذبهم المصادر الطبیعیة 
كالذهب والطبيعة الخيّرة» والغابات بأشجارها المشمرة 
والأسماك التي تقفز مباشرة إلى سلة الصیاد. وفي 
u de lid AE alo‏ 
dul ca del ds e de‏ 
السود وأولئك البيضنء آن البیض تمکنوا من الهروب 
والاخفلاط St Je lite rl‏ 
من جديد بسبب لون بشرتهم) 1 

في هذا السياق» كان للديانات أهمية كبيرة. امن 
أيين تأتى قوة الكنيسة فى هذا البلد؟ أنا أربط الامر 
بالفكرة الأمير LS‏ جدا Lolas‏ بالفردية: أسطورة أن 
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id) 





al “Li‏ تدور حول الو لایات E ea‏ بدایانها. 
یز D j ho‏ م 9 awe Ss í‏ 

سل وجود الولاايات المتحدة. e‏ القرنین السابع 
عشر والثامن عشر مثل هذا المکان نقطة التقاء 
ولم تکن العبودية قد ارتبطت بالعرق الاسود Ma‏ 
بالفعل يكتشف الکثیر من قراء نعمة وجود عسد من 
العرق الابیض ON‏ (العبید کانوا هم المنبوذین» وذوى 
الفقر المدقع» والبائسین. والمنحوسین؛ بغض النظر 
عن لونهم؛ سو eh‏ أكانوا Las‏ أو هنو دا آو سودا. 
فى ما بعد» فرق التمییز العنصری بین الفقراء البیضص 
والققر اء السو ده 8 له تشکلت re‏ دنيا حال رده هي izb‏ 
sa =i - * „| j |‏ ا : a » ti 1 Í‏ 7 
العسد؛ التي كانت اقل منز له من pod! Vaal‏ + في احد 
الأيام؛ تحول التمييز العنصري إلى قانون» ولكن فى 
de Moa a]‏ | | = | 
ی مزارع التبغ. وتمثلت Au‏ الو لاپات | EI‏ 
me is‏ -| 4 “ 
ee‏ واس وجو Bi‏ 
الفقراء البيض أنفسهم. نتجت عنه نصوص قانونية 
هدفها حماية الاغنياءء؛ وفي الوقت نفسه السماج 
بوجود طبقة بيضاء فقيرة تنظر إلى طبقة فقيرة آخری 


نظرة دونية. لا تزال شبكة الثقافة العنصرية هذه سارية 


ری ا ای إلى حد أنه لم يعد 
ماد A gi‏ جاكو ب «هولندي یتیم يأتي إلى 
~ بالسفينة؛ إنه نموذج عن أولئك الأشخاص 
الذين قدمناهم على أساس آنهم من نهضوا بهذا البلد. 
هو شخص یحاول Ul‏ يعيش حياة ناجحة» لکنه یبغض 
العبودية والتجارة بالبشر» کما لو کان الشخص سلعة 
SU‏ يدو اله عا 

حين أصبحت موريسون كاتبة» شعرت بأنها 
مُكلفة بمهمة: «أن أعطي صوتاً لمن لم يحظوا به 
SUS yal Sica‏ وتجادل قائلة: «الجیل الاول لغعب 
e‏ یمثل Lu‏ صامتین ug‏ يتطور کي داخلهم 

عي للقمع. لکنهم لا یتحدئون عنه. الجیل التالي 
UG Ta‏ ويبدأ بالإعلان عن انزعاجه» فینکسر 
الصمت بالأغانی مثلا. في حالة الأمیرکیین من صول 
|فریقیة» هناك الکثیرون ممن کتبوا عن تاریخهم» لکن 
هذه الحقيقة لم تظهر في الروایات. وقد آسرني هذا 
التحدي» هذا الشعور بالقدرة علی القیام neg‏ 
ذلك» فهي لا تكتب أبدا عن شخصية ab ol‏ 
جماعی: الا حاول تعریف الاسود آخلاقیا» فلیس 
فقاك سود فوو شكل Blow > nas‏ ینود طیبونه 
وآخحرون سیئون» بعضهم کسالی وبعضهم الا خر 





ken en‏ أن تصبح إنسانا صلباء من دون عائلتك 
التى قد تهجرها لتغيش المغامرات. هذا أمر يشكل 
e dls as less‏ حو الكاويوى. أن 
الاحظ ما یحصل حین یهجر الرجل | زوجته. أي نوع 
تبقى المرأة من دون أي 
دعم وحدها مع sai «JULY!‏ تدق I gl‏ الكنيسة 
التي تقدم لها المساعدة» وتساعدها على الانخراط في 
مجتمع tle‏ 

بالنسبة إلى موريسون لا شك في أن «العبودية 

dl‏ می‌جودةة بالرعم من آنها لم تمد ذات طایع 
رسمي وقانوني» SS‏ هناك آشخاصا یعملون من دون 
مقابل ولا یمکنهم آن یقزروا ترك العمل. الحضارات 
العظمی (آثینا؛ وروما» وروسیا...) اعتمدت دائما على 
لعییده مهسا اختلفت تسميتهم ما يهمني شخصیا 
هو كيفية استطاعة هذا الحسن أن يستاعد شخصا 
ما لینتبه ٍلی کثیر من الامورء بل حتی لیولد شعورا 
داخلیاً بالکرامة الکبيرة بل بالحريت منذ اللحظة التّی 
قرو قفا سا الخ آلآ ج وعشاً کسیده». 
فلورنس» الشخصية الرئيسة في كتابها الأخير» «عبدة 
لا تعرف الحقيقة عن , وضعها لآن سادتها يعاملونها 
dis dan‏ إنها شابة جميلة ... وتقع في الحب. 
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من العائلات ينتج عن ذلك؟ 7 


بای دیب الحديث إلا من عادر الحملة 
er SLY‏ قائلة: «بات انتخابه sual, dto‏ 
RER ee‏ ” 
ره EN‏ 

بالإمكان استنشاق هذا السلوك الجديد فى كل 
مكان» إنه حماسة تجتاح كل شيء. سيقوم أوباما 
یتشدق به البعض حول شخصه. وهو أقرب إلى 
نظام فاشيىّ منه إلى الديموقراطية. ولكنء في نهاية 
المطاف. ان مجرد فوزه عنى بالنسبة إلى الكثيرين 
اختفاء الخوف؛ إنه کل م ای اوا تقول 
nee Ter‏ ا her‏ 
ابرع Lal dal Lal‏ ا لذلك 

a len tion aging وی‎ Vase 
Ge 
دعمته» لكنني لم أعتمد على معايير عرقية ولا جنسية‎ 
لاقرر» بل شجعته بسبب جهوزيته الكبيرة. لم يصوت‎ 
الناس لأوباما لأنه أسودء بل بسبب ما اقترحه هذا‎ 
الرجل».‎ 

AAA Jl ا‎ 

- فشر الکتیرون جملتي هلله يشاك pb‏ 
حدی حاملات المنح في البیت الابیض. قلت انهم 
عاملوه کأسود في الشارع» وانهم اعتبروه مذنبا لسبب 
واه وبطريقة غیر معقولة. قالوا اٍنه سبی لانه قام بهذاء 
UL,‏ سألت نفسی: ومادا فی الامر؟ آبجب ان بتحول 


A‏ وتعترف قائلة: «لقد ات فی 


وجود علاقة جنسية فموية في البيت الانيض إلى 
موضوع نفاش فومي؟ 
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عنصریون» وغیرهم سعداء وآخرون متعبون... في 
الحقيقة» یحرر النقاد مع مرور الوقت رواياتي بطريقة 
أخرى: إذ إنهم يكتشفون أن الموضوع العرقي ليس 
الوحيد فيهاء وأننى أتحدث عن الحب. والمغفرة» 
والجنسية» والتغييرات في البنية العائلية» ومسائل 
أا و 
كما فعلت في رواية عيون زرقاء (1970) حین طرحت 
موضوع الاعتزاز بالنفس عند الناس المختلفين عن 
plus SUR EIS MS a a‏ 
كثيرات من أصول إفريقية یشعرن بنوع من الخجل» 
واعتقدن أنهنّ قبيحات بالرغم من أنهنّ الجمال بحذ 
ذاته» لآن الجميلة المثالية فی هذا البلد هی الشقراء 
ذات العینین الزرقاوین. فلقد 2 os‏ المراة 
ویشاهدن آنفسهن سوداوات ومتسخات. الیوم SÁ‏ 
الفتیات السوداوات آکثر اعتدادا باللفس بکیر» وآکثر 
Es Ne‏ 
بعد عدة آیام استقبلتنا موریسون في حرم 
برینستون الجامعي. حيث يستمتع طلابها - pastes‏ 
قلیل اذ «لا یتجاوز عددهم ائني عشر dal UL‏ 5 
بالإبداع في محاضراتها. لم تعد موریسون تدرس 
الكتابة المبدعة» وإنما «برنامجا أوسع للإبداع يتضمن 
مشاركة الفنانين والموسيقيين ولاعبي الأكروبات 


ee Nee 


لتدوین الملاحظات. وأفضل آن یتواصل الشباب مع 
عالم الابداع المهني. دعهم یرون من هو الفنان بحق؛ 
ویتحدئون معه. من الرهیب آن تتمکن من الحصول 
علی شهادة في الفنون من دون آن تحتك مباشرة 
بالمبدعین». یبدو طلاب موریسون مفتونین بهده 
الفلسفة» وتبدو مدرستهم فخورة بهم وتری فیهم 
Bern‏ التغييرات في المسألة العرقية؛ هؤلاء الشباب 
آکثر نضجا من سابقیهم. الشباب في مدن مثل نیویورله 
لم یعودوا یهتمون بالعرق» وهو أمر جيد. ولكن, لا 
ال هفاك هوءة کبيرة تفصل بین الناس بسیب لون 
بشرتهم. وتکفینا نظرة واحدة الی الا حصائیات حول 
الفقر» والاجرام» والمستوی التعليمي». 

اطلق علی موریسون لقب مولفة آوباما؛ مع 


- آلن يخیّب آوباما آمالك؟ 
- آمل آن یخیبها بالطبم. لانه لن یتصل بي 


er بهذه التر‎ Na è SÁ نو بی»‎ ¿AS Las 


ما رابك؟ لا نعیش في عالم مثالي... علیه آن یحکم؛ 
وهذا يعني أن عليه التعامل مع الكثير من الناس: مع 
أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ. إذ لا يمكنه 
لقیام بالامور وحیداه وآن یقول: حسنا تأمیسن 
صحي للجميع. وانتهيناء» بل عليه أن يتحرك»› wales‏ 
ويتحدث مع الكثيرين ويفاوض لتحقيق ذلك... هذا 
هو الحکم؛ عمل صعب ومعقد. باعتبار أنه لم يمض 

عله د في مقعد الحکم الا بضعة آشهر ؛ وأنه قد استطاع 
ا سا ای تحتاج عادة (لی عقد کامل لتتحرك 
آعتقد آنه علینا رژیته بشکل ايجابي. 

- فى کتبك. السود هم عمال وساقطات 
وسکیرون» والان لدینا رئیس. یا له من تغییر| 

- ها ها لن تطلب منی آن آجیب عن سوال 
غير ملائم إطلاقاً كهذاء آلیس کذلك؟ آنا آهتم بهذه 
الشخصيات الاعتيادية» كاللصوص والساقطات N‏ 
لا يظهرون في كتب التاريخ» کما لو آنهم لم یخلقوا 
sl Ul, ela y‏ إليهم الحياة. 

La So gg pa ly God 
كذلك في آعمالها: «کتبت رواية حب (2003) لامیز‎ 
بين آنواع الحب المختلفة: حب الاصدقاء» وحبٌ‎ 
الله > الابناء» وحب رجل ما... آنواع الحب‎ 
كثيرة» وعلينا أن نكون حاذقین» وأن نعطي الکثیر کي‎ 
فالقرب الجسدي لا یکفي؛ الجن كذلك؟‎ il يزدهر‎ 
وحدهم الاطفال یتمتعون بالحب الصافي» الصافي‎ 
بحق. الکثیرون من شخصیاتی آطفال» ولعل هذا هو‎ 
السبب؛ إذ إنني أبحث فيهم عن هذه الطريقة الصافية في‎ 
الحب. حاولت أيضا من خلال الكثير من شخصياتي أن‎ 
Lal يمكتنا أبدا أن نسلم‎ Y أجعل القارئ ينتبه إلى أنه‎ 
كليًا إلى أحد كما يفعل البعضء كأولئك النساء اللواتي‎ 
يكرّسن حياتهن بأكملها لحب رجل واحد؛ رجل في‎ 
الكثير من الاحیان لا پستحق دلك!.‎ 

تحاول موريسون رؤية الجانب الإيجابي من 
الأزمة الاقتصادية» فتقول: «لقد عشت خلال آزمة 


القضیة: بلی. نستطیع 


لم تشجع موریسون آوباما منذ الیوم الأول» فقالت: 
| «أكثر من جرّب اقناعي هو البروفیسور کورنیل ویست 
المختص بالأديان الإفريقية - الأميركية وزمیل لي هنا. لعله 
في البداية أمل بشخصية بين تشي غيفارا والفادي, لکنه في 
النهايةء اقتنع بأوباما الذي بدا أنه إنسان... لم أشجع يوما 
أي مرشح سياسي» ولكنني بحد قراءة مذكراته» فكرت في 
الأمر جديا وقلت لنفسي: A a‏ 
ورجلا كان أو امرأق أيض أو ud gel‏ صديقا أو dae‏ 

لبخ جنا من الحفرة التي أو قعدا فيها بو ش. بشكل عام» 
وحدنا من یعتقد ذلك. فقد عاد قويا من سفره إلى أوروباء 
وحيّاه العالم با کمله بود وارتیاح. جل ما يقلقني هو آن 
الآمال عالية جداً. إلا أن الدرس الذي لقنسا ایاه الانتخابات 
الأخيرة هو أن التغيير يحدث حين یصوّت السود. لدینا من 
القرة أكثر مما نعتقد». 
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tle SLs‏ بائسة بحق. cel 5 US‏ ولا اتحدذث 
عن مجتمع السود فحسب. بل عن مهاجرین من 
الأنحاء كافة. بالنسبة إلى الوضع الحالي فالامر 
الرائع هو أن الرأسمالية الضارية قد انتهت. انتهى 
کل ذلك. یبدو الأمر معجزةة فلن dol gia‏ بعد 
الآن Y‏ یکسبون الات مد یین الدولارات فی 
الاسبوع. هولاء لن یعودوا نمادج تحتذی» فقد انتهت 
هذه المبالغات. لأا لا ستطیع ‏ احتمال المزید؛ وهو 
a ce 4‏ د 
حين تفكر في أبويهاء تتذكر أنهما ااوقائيان 

جداء ويختلف أحدهما عن الآخر كثيراء لكنهما 
کلهما LS dla‏ رة اشا ق إليهما كليهماء 
إلى تلك AN AGUA arde y cl‏ 
إياهاء والاعتقاد بأنه بهذه الطریقه سیمسی مسآ 
ومسل افا أفقل بد ارب ,الال ASW‏ 
ازداد فقرهماء وحصلت بينهما النزاعات التقليدية في 
بيت يخلو من النقود. كان التمييز العنصري عندئذ 
ie: beg‏ ولأبي أفكاره المسبقة: لم یق یوما sl‏ 
شخص أبيض» وما كان ليسمح لأحدهم بأن يدخل 
بیتنا؛ بالطبع. آما آمي فهي مختلفة جدا» وتحكم على 
الاشخاص کل علی حدة» ولیس بسیب العرق». 

- كيف Abe‏ جائزة نوبل؟ 

JAE lade sal Dee 
وجدت اهتماماً آکبر بکثیر‎ ee افضل ما‎ 
باعمالي وبي. لکن حياتي اليومية لم تتغیر» ولا حياتي‎ 
ککاتبة» فلا جائزة النوبل أو أي شىء مما أعطتنى‎ 
l sl La bail Ge یجعلنی‎ col] 

- من هي كلوي ووفورد! 

- إنها أناء وه والاسم الذي يظهر في ملفاتي. 
والذي ren ga‏ والاشخاص المقرّبون مني. 

- |ذاه من هي توني موریسون؟ 

- معظم الناس يعرفونني بهذا الاسمء لکن الذین 
يعرفونني جیدا يدعونني كلوي. آما توني موریسون 
فهوء ببساطة. بمثابة لقب» وهو يخدمني لافصل بين 
شخصية الکاتبة التي فازت بنوبل والاتسانة الحقيقية؛ 
وهي المهمة». 


تونی موربسون BD‏ 
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أن خحیط جالعالمر‎ | = 
الكتاى جميعا أن تحد‎ 


Lo‏ فے العا 
ني أس نايبولء الحائز على نوبل في العام 
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می بارائه. LS‏ ان Las!‏ 7 ; 
Köla dss Aie ba Z‏ 
ورحلاته الحدرة منحته رود 
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آوراق التسجیل فی الجامعة: «التقطت عدة صور 
BR:‏ بترم gp‏ مدع ایی الا أت لست ضعا 
أبعلاتني مل الور جو الخطأ الذي وقعت فيه. إذ 
لم آکن آعرف آن وجهی منتفخ الی هذا الحد (...) 
نظرت إلى الآسيوي في تلك الصورء وأدركت أن أي 
هندي من الهند لن یبدو Laza‏ آکثر مني (...) آملت 
io‏ آمام شخصیات الجامعة و ضعتة لا تصدق 
لمثقف. ولکن لاحظا ما وصل الیهم). 

- هل وجدت صعوبة في استحضار علافتاك 
بابيك وسنوات الدراسة تلك التي عانیت فیها الی حد 
(صابتك بانهیارات عصبية عدة ومحاولتك الانتحار؟ 

- عمل Lio e‏ فی جريدة نرینداد عاردیان. 
وشجعني لأصبح ls‏ مات hue‏ | ما في عمر 
السابعة والاربعین لكنني أفضل ألا أتحدث عن 
ذلك. أعطيت موافقتي لنشر الکتاب» لكنني لم آشارك 
في شيء. اذ آعطیت وكيلي صندوقا من الرسائل 
وهو من اختار التصوص. لم ار النسخة الانكليزية 


ds‏ السهاة زذاذا لطقا علی سوق الباتات 
العشبية التي تغطي تلال الریف البریطانی وسهوله 
وهضابه من دون آن تنرك فراغات. زننا قریبون من 
تمثال ستونهینج الميغاليتي؛ وبین الفينة والاخری تزید 
الشمس من تألق خضرة الصباح الذي نتجه فيه إلى 
منزل في أس نايبول الواقع في إحدى النقاط الأكثر 
توغلا في ويلتشاير. إنه من العمق بحيث إن الهاتف 
النتقال يمسي بعد أحد المنعطفات خارج نطاق التغطية 
التي لن تعود حتى نهاية لقائنا مع هذا الكاتب الشهير 
بانطوائه والذي - على الأقل حتى اكتشاف ماضى 
غونقر غراس فى الأس أس - يعد أقل الحائزين على 
BLAS al‏ ساسا 

الا آن نایبول المبتسم الذي استقبلنا في بهو 
منزله» حیث کانت ععکازتاه تستندان الی طرف 
الكنبة التي يشغلهاء لاا یشبه الشخصية الکاریکاتورية 
التي رسمها لها آعداژه. وبالرغم من اللحن الحزين 
لکلامه» کان تو طوال الوقت محترما للغیر ومهغما 
بأدق التفاصیل ¿Cal‏ انتداء من میزات مسجلتنا 
الرقمية وحتى الحركات القومية في إسبانيا. حتى 
Ly ita lo di‏ نیع الا 
WY‏ نکتفی بسواله عن رآیه بدلاً من مجادلته حوله. 
إن عذوبة صوته المشوب بالحزن وآسالیبه المهذبة 
تقلل من عدائية تعابیر مثل بلاد التفایات التي تکتسب 
بتدوينها قوّة لا یذکر الصحفی آنها قد امتلکتها فی 
اتام الحوار. السیر ais‏ سوراجير امياد ایبول 
- وهو الاسم الکامل لشخص یوقم دائما بالخرف 
الاولی من اسمه - ولد في جزيرة ترينيداد الكاريبية 
في العام 1932 في كنف عائلة من المهالجرین Sl‏ 
فی عمر الثامنة عشرة حصل علی منحة» وانتقل إلى 
ری ليدرس في الجامعة. 

ال کن کات غفا کر وة کی 
للوقت». رسائل بین آب وابنه تعرض لمشکلات 
الا ندماج | التي عاناها فى المجتمع الإنحليزي 
النخبوى في الخمسینیات» وغیرها من المشکلات. 
إضافة إلى التعقيدات الجسدية التي يعاني منهاء 
ومشکلات علاقته بالنساء. فیکتب يقد o Ja dy‏ 
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فیها الان» «مع آنتي لم آعش في هذا المنزل الا منذ 
أربع وعشرین سنة!. في dbo‏ معينة ینادی نایبول 
زوجته: «نااا - د - رةةةة!»... فتدخل نادرة ألفي 
EN‏ باسم ليدي نايبول - إلى البهو 
وعي تنظب يديها بخرفة من المطبعة بعلب ها 
الكاتب الجلوس قائلا: «اجلسي معنا يا حبيبتي». إن 
هذه الصحفية الباكستانية من عائلة «إسلامية WAI‏ 
وهي دوامة من النشاط. کما آنها تعرف کیف توجه 
دوافع زوجهاء كما لو أن الوجود الأنشوي یمنع نشوء 
أي هيجان. 


ومع أن المقابلة تتم بالإنكليزية» إلا أن نايبول 
يعرف الإسبانية. حتى إنه كان یستعملها سرّا حين لا 
نراه ليعطي تعليمات للمصورء ويعترف فائلا: اقبل 
سنوات كثيرة ترجمت قصة لاثاریو دي ortis‏ 
er‏ ؛ بقصد المتعة» بالرغم من آنهالن تنشر 
i‏ لانها ضاعت. حين , انتقلتٌ من منزلي في 
ف 8 أتلفت ملفاتي. هذه إنكلتراء والناس هنا 
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في العام 1999( ولن آری آي نسخة آخری. سیکون 
الامر La za‏ دا فلم آرغب حتی برژية التصوص 
النقدية... ومع ذلك لیست سنواتي في آوکسفورد هي 
الأسوأ في حياتي» فطفولتي في ترينيداد كانت أسوأ. 
کانت رهيبة. عشت في كنف عائلة كبيرة جداء في جو 
من ody (dal‏ مجتمع منغلق جدا... آردت آن آکبر 
وأتحمل مسؤولية حياتي؛ لم أحب أن أكون طفلا. 
مند مدة قصيرة عدت الی ترینیداد» للمرة الاولی Lo‏ 
آربم عشرة ga Tay eo‏ المريضة» ولکن في ذاك 
المکان لم يعد هناك ما يعنيني. 

TELS dur آیحت مواطنو‎ 

- لا أعرف. أعتقد أن الأفار 5 هناك Y‏ یحو نها. 
ولکنها نشکاتهم» آلیس كذلك؟ 

بعد السفر حول نصف العالم (حیث استقر في 
بلدان عدة في إفريقيا واسیا وأمیرکا لیدرس المجتمعات 
التي احتضنته» والتي آلف العديد من الکتب حولها) 
انتقل في العام 1970 إلى المنطقة الهادئة التي يقطن 





ما یمکن» وآباشر AA el ts Las AS‏ 
آعانی الارهاق. آما الآن فقد اختلفت الطاقة. فأنا الآن 
ار الصباح نائماً وأتمطط. آسمع الاخبار» وأعتني 
بقطي أغسطس» ثم تحين ساعة الطعام. وبعدهاء أفكر 
قليلا في ما علي فعله» وفي النهاية لا أبدأ الكتابة حتى 
وفت متأخر من الیوم فأكتب نصا أو نصين». وهنا 
تتدخحل زوجته نادرة في الحوار قائلة: «لا يزال قادرا 
E a‏ ا 
كلمة ae al‏ .. لا یقول لي آبدا ما هیه. 
إن لدى نايبول فكرة واضحة عن الحركات cia ll‏ 
بسبب الجو الخانق في جزيرة مولده: «إنهم بائسون. 
ليس علينا تحفيزهم» لأن إثارة الناس وفقا لمكانهم 
الجغرافي ليست ملائمة». 
فقر ثقافة ترینیداده 200 è‏ الهند 
ولا یمکنه التعاطف مع القیم Sy Le‏ 
الاستعمارية. بالنسبة إليه» (في مجتمع واسم وفسیح. 
هناك احتمالات کثيرة للتغییر الفردي والجماعي. آما 
في المجتمع الصغیر المحدود؛ فمن الصعب جدا 
AA pee‏ . أعرف أن هذا لن يعجب القوميين» مع 
ا یمه نفسها. الا همة 
تصبح آفضل بازدیاد اتساعها». هویه کاریبه Sus‏ 
سال ذلك. ونذکره بأن غارثیا مارکیث آعلن عن 
النظر عن اللغة التي 


من دون أصو ل: يزعجه 


وجود كتاب كاريبيين» بغض 

يجيب فسا col»‏ أجل. أهداني غابو كتابا 
أميركى كبير... كان لطفاً منه اعتباري كذلك. لكن 
فكرة قيام الناس في الكاريبي بامور غريبة باللغة 
فت A Ne‏ بود ال 
مكان صعير کترینیداد» فالمغامرة الإنسانية محد‌وده 
فعليك أن تغادر ذاك المكان بالإكراه. كما أنني 
لا أحب الكتاب الإنكليز على نطاق محلى مثل 


توماس هاردي. فأنا فى الحقيقة لا أتحمله» وأعتقد 
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يقومون بأعمال ليسوا مؤهّلين لهاء إذ دخل منزلي 
عام تون بر اهن كلف الأوراق. كان tel Ge Sly‏ 
كتب وليست فواتير قديمة» ولکن...» 

يشرح لنا أن الوضع يشبه أعماله الأولى 
عن إفريقيا في الستينيات» حين أمطروه بوابل من 
الانتقادات والاتهامات بالعنصرية: «إذا قرأوا كتاباتي 
من جديد فسيلاحظون أن ما وصفته وتوقعته قد 
حدث. خرجت إفريقيا من التطور العالمي» وهي 
لق Las a‏ رد نيا 
مختلفة عن افریقیا. حالیاًالهند بلد یمکنه آن یخرج 
من مشاکله بمفرده بینما تعتمد (فریقیا كليا على 
المساعدات الخارجية». 

«طريقة نايبول» في السفر هي إهمال أي نظرية 
مسبقة: «احتى إنني Lis sl | al y‏ عن المكان الذي 


Sa N Nee el 


a Se 
العملية آفکر. لا آسافر نی أي مکان وأنا أحمل فکر:‎ 
ماء لأن نتائجي ستکون غیر صحیحة...»‎ 

كل هذه العملية - علما أن الآلام الحالية 
في قدمیه وظهره تمنعه من القیام بخطوات کبيرة 
- یطبقها علی انکلترا: «لا پنفك احتمال آن تکون 
النتاشج جيدة یزداد صعوبه في هذا البلد. النظام 
ای ١‏ بر دای ما یراو را کے ای 
کمثال: آصیت a‏ ودخلت المستشفی. 
لم یعرفوا ما الذي آصابنی فراجعوا الکتالوغات 
والاختصاصيين من دون أن يجدوا شيئاء بينما كانت 
حالتي تزداد سوءا. ديك حياتي. وفي النهایق 
قررنا الذهاب لی مستشفی في اشنم شین PE‏ 
لي مباشرة (صابتي بفیروس وعالجوني. آدین بحياتي 
للأطباء الهنود. من المذهل کیف انعکس الوضم 
خحلال سنوات معدودة. ففی السابق. اعتاد الهنود 
علی المجيء ٍلی هنا للعلاح... الصححة في بریطانیا 
هراءء فهم جيدون جداً في الأبحاث الطبية» لکن 
علاج المرضى أمر مروع». 

VE aka 
as api ales Lu as jul 





أنه الیوم بشکل خاص علینا معشر الکتاب جمیعا 
أن نحيط بالعالم أجمع». 

تلمع عینا نایبول حين يتحدث عن الأدب. 
آمضی آعواما عدة کناقد للکتب ت وعللت إلى > 
قررت معه لا آعود لقراءة آعمال آي کاتب معاصر» 
- ويعترف أنه فى الوقت الحالى يقرأ «للقليل 
LM dls a ld‏ فى جد الأوقات 
al,‏ جيل الثمانية والتسعين وغيرهم. ولكنهم 
في النهاية لم یجذبوا اهتمامي. وهم برآيي AS‏ 
NL O‏ فاندیس) بو باروخاه sas‏ 
ماآسوآهم! وبالعکس» فان النتاج الاسباني في 
القرن السادس عشر وروایات الصعاليك آثرت 
في tr e ls Le‏ الأسهاء 
الإنكليزية الكبيرة لا تستحق منه تعليقات أفضل. 
فبالنسبة إليه» جين أوستن «لا یمکنها آن تجذب 
الا آولئك المهتمین بمبادی ذاك العصر». وهنري 
جيمس هو «أسوأ کاتب في العالم إذ لم یخاطر 
يوما بشيء» ولم يعبّر عن نفسه بصراحة» بل نظر 
إلى العالم بفوقية وبتكشيرة جنتلمان. بينما لم يع 
هيمينغواي العالم الذي عاش فيه هو الاخر» حیث 
کان فی باریس بین الحربین العالمیتین, WE‏ 
قراء» لا نستطیع آن نعرف الا العصائر التي كان 
يشربها». 


القضية: حقوق الحيوان 
يوضح نايبول قائلا: «(إن حقيقتي موجودة في كتبي». 


الكثير من أعماله يعكس التزاما سياسياً كبيراً ضد التشدد. 
| على عكس الانطباع الذي أله البعض عنه sai le yay‏ 


| إلى تهديده. ومع ذلك: «لا أحد يفكر فيّ حين يتحدثون عن | 


ASN‏ الملتزمين. فمدذ الخمسینیات والستینیات. ارتبط 
مفهوم الالتزام في ثقافتنا بمفهوم آن یکون المرء شیوعیا». 


ولکن لو توجب علیه آن بختار قضیة یلتزم بها بشکل مباشره 


| فهي قضية الدفاع عن حقوق الحیوان في العالم. يموّل 
نایبول ما کن اقامة للحیوانات في بلاد کالهند والبااکستان 
وقد فرر تخصیص جزء من ارثه لحمایتها. و للسبب نفسه 
یرفض زيارة الصین «لأن التعامل مع الحیوانات في هذا 
البلد رهيب» وهو أسوأً مكان في العالم لتعيش فيه إذا لم 
تكن من جنس البشر». 

كذلك يقلق نايبول «استمرار مصارعة الثيران في 
| إسبانيا. فهذا تعذيب تحوّل إلى عرض». إنها مفارقة تفاجئه 
| خاصة «في الوقت الذي مُنع فيه حتى صيد التعالب هناء في 


إنكلترا». 
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للعالم في فئات مبسطة آصعب من آي وقت مضی. 

من السهل عدا آن تصتف آحدهم کی لا تتمعن $ 
مایقوله». تحین ساعة الشای» وبعد تذوق فطيرة 
آعدتها لیدی نایبول یعتمر الکاتب احدی قبعاته - 
المعلقة عند المدخل. الواحدة تلو الاخری» کما لو 
آنها لوحات - لیرینا المزرعة في الخارج؛ كان هناك 
جدول یعبر المزرعة فیما تسکنها آشجار الکرز 


والتفاح والدردار ial te‏ تسکت علی الکاتب 
ET y‏ 
الوصول. یعلق وهو یرکز نظره في الافق: «هذا هو 
هذا وحسب). 

فی الممشی الخارجي للمنزل» رافقتنا az,‏ 
a sl‏ الثمانية والعش, رین Late‏ انها الا 
اليولوجية لنادرة» و لقد شناها is Oa,‏ العام 2000¿ 
أي قبل حصوله على جائزة نوبل بقلیا en‏ تعمل الفتاة 
lau‏ العالم کافه وتقول: ay!)‏ يعشق هذه العروض»› 
ila,‏ ما الفرق ین خر تاي وفالتینو؟ ما هي براد؟ 
والأمر یفتنه بالکامل». 
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يضحك الكاتب على اقتراح توني بلير الخاص 
بإخضاع المهاجرين لامتحان ثقافي: نها فکرة 
سكيفة» ومحاولة التخلصن من حماقة ما للعباشرة 
we‏ حين يختار أحدهم بلدا ها العا cal‏ 
فإنه يحاول الانخراط ca‏ وفي فوانيئه» ونظام cazal‏ 
وشبكة فرصه الاقتصادية... أي إنه يحاول التماهي 
مضه يش كل هنا لیس من المنطق آن تقول: ازید 
كل هذاء لكنني ساعيش على طريقتي. على البلد 
أن يصرّح: هذه قوانینناه وهي تسري علی الجمیم 
فان أعجبتك. فهلم إلينا. ولكن ما هذا الذي يقولونه 
عن الامتحان؟ يمكن للمرء أن يكون مختلفا طبعاء 
فیحافظ على عادات طعامه آو موسيقاة yl aya yl‏ 
تقاليده الثقافية...» 

تبه فى أس نايبول» كاتب الرواياث» إلى 
الفوارق الدقيقة التي تعكس التنوع في المجتمعات 
التي يزورها. جو lee I, dust‏ 
تتنافض شخصيته مع الشخصية اليمينية الخرقاء التي 
تسمه بها بعض النصوص الضحفية» لذلك IL.‏ 
نشكل مباشر: «أتعتبر نفسك محافظا؟*. 

هنا تقفز امرأته من مقعدها: «لا! ليس 
محافظاء بل هو عقلانيّ! لدلك يتوقع أن بعض 
'. يتابع زوجها: «آمسی 
التعبير عن رآيك» من دون أن تقع في هذا التقسيم 
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وعد المعاخاة لا يعود من السهل 
التخار 2۸۷ säie Uig ALYA‏ 
اخنت ALAA Gais‏ واتخاخ دور 


إيمرة كيرتيس هو الذاكرة الحية للذعر 
الذي عاشه العالم في القرن العشرين: 
فالبربرية النازية والديكتاتورية السوفياتية 
تمثلان بالنسبة إلى الكاتب الهنغاري 
الاستبدادية نفسها. کما تمثل آعماله التی 
حازت على جائزة نوبل فى العام 2002 جهدا 
لتحويل هذه التجربة إلى طاقة إيجابية: 
وللتغلب على عقدة الذنب الناشئة عن 
النجاة من معسکرات الاعتقال. حيث لقي 
الكثيرون من الأبرياء حتفهم. 
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bie dad ln 
لعام 2002: «ألم تشیعا بعد یا صدیقی ؟‎ 
ول بيتزا‎ li طاقتي‎ u dal حسنا‎ 
كيرتيس الذي يرافقنا اليوم في جولة‎ 

فى برثينة المفضلة ليس له gl‏ علاقة 
الذي أجبر - حين كان في طريقه إلى 
المصنع ليعمل في tol‏ أيام ele‏ 1944 
في بودایست = > 03 او النزول 
من الحافلة ليأخذ إلى أحد معسكرات 
۲ الاعتقال التی تعتبر محطات فى مأساته. 
cl, (64921) kaf a paa ۷‏ | 
Tia 2‏ وحلقوا LaS «Lis o‏ حلقوا 


3 Ži 


و کیرتیس الشاب آن یستمتع لوقت قصیر 
بأشعة الشمس آو بحرارة الحساء فیما 
احتقرت روحه آمام المواقد المهينة 
laisi u‏ ا يحرفقون زملاءه. u‏ 
عنهم رائحة لن أستطيع نسيانها يوما». 

ند پیدی الامر غرییاه لکن گیرتیس 
وزوجته یعیشان في برلین. فهما یملکان 
منزلاً في بودابست. لكنهما يعيشان في 
العاصمة الألمانية منذ ستة آعوام فی شقة صغيرة 
ساره ره سا ie a la‏ 
على اللقاء فى مقهى فندق كيمبينسكي الذي يتمتع 

بجو المقاهى القديمة» «وهو كمنزلى الثانى». 

Ll‏ مفارقة كيرتيس الكبرى - وهو :الرجل الذي 
آخفی ES‏ معسكرات 
الاعتقال - فهی أنه لم يكن يدري آنه بهودي» فقال: 
الم أرَ نفسي يوما كيهودي... إلى أن خاطوا لي 
نجمة على ملابسي واقتادوني إلى المعسكرات. انتمى 

do e Mali‏ طلغ تعدا في المجتمع 

li‏ يتحدثا إلا الهنغارية» ولم یبدیا اهتمامات دینیه. 

قررت السلطات أننا بهود... وهی هوية ل it‏ 

بالقطرة» وانما بعيشي في المعتقل». 


e 


: ۸ 
A 





“Ali 


نحن جالسون في ساحة صغيرة في حي 
شارلوتنبیرغ في برلين» في ظل آشجار مورقة» وآمامنا 
صغار يتجولون على دراجات ذات ثلاث عجلات» 
وجدات يستمتعن بالنسيم العليل» وأزواج من جيل 
الشباب ممسكون بأيدي بعضهم بعضا. وأمام دار 
عبادة حديثة من الآجر الأحمر» يضحك إيمرة كيرتيس 
من قلبه فی آحد مقاهیه المفضلة Bl culo: slo‏ 
Less‏ تلمع الشمس» وتعبق رائحة زهور من محل 
صغير. هذه هي برلين» عاصمة الرايخ الثالث سابقاء 
وهي اليوم العاصمة الأوروبية للمساحات الخضراء 
ار حدما على a‏ 
في شوارعها. كثيرا ما تنجه عينا كيرتيس الخضراوان 
إلى بحيرة عينى زوجته ماجدة الزرقاوين؛ احتفلا 
لتوهما بذكرى زواجهما الحادية عشرة» وهما يمازحان 


6 شورة نوبل 





تعذیب والنزول فی محطة نوبل» فقد اضطررت 
إلى مناقشة موضوع لیس سهلا آبدا: الشعور العظیم 
اعتراني لأنني نجوت بحياتي فيما أعلم أن الكثير من 
الناس قد ماتوا. آشعر بالخجل لنجاتی» فقد غمرونی 
بالمنطق وبطريقء تفکیر صممها الاخرون لتدميري. 
القانونية والعاطفية والایديولوجية. آما البقاء حياء فهو 
Al sul tan ses Es‏ 
ینتحر بعض من نجوا فی نهاية المطاف Ba YY‏ 
أمرا في داخلهم يشعرهم بأن عليهم القيام بذلك. بعد 
المعاناة: لا يعود النظر إلى نفسك فى المراة سهلاء 


أو أن تعتفن آنلت.جدیر ls da E‏ 
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نشر کیرتیس کتبا عديدة في إسبانيا. 
كروايته القصيرة قصة بوليسية. التي تجري 
أحدائها ففى جمهورية متخلفة تشبه كثيرا 
هنغاريا الشيوعية وإسبانيا فرانكو. كما 
نشر مجموعة مقالات مثل اللغة المنفيت 
والاضبارة كي التي يعتبرها كيرتيس اسيرة 
في العام ۰1945 وقرر أن يصبح كاتبا في 
العام 1955. استغرقت منه بلا قدر عشر 
سنوات» وهي تدور حول تجربته في 
الاغتقال. وبعد ذلك» استغرق منه الأمر 
علة dias la tet oF} al‏ 
e e‏ 45 کن Ao‏ 
روایانه. قال: «احتجت إلى بعض الوقت 
لاقرر ما آرید کتابته. فالموضوع لم يكن 
جذاباه ولقد احتفظت بکیر من الاسرار». 

نری ابتسامه کیرتیس مرسومه دائما 
على شفتيه بالرغم مما عاشه. قبل أن 
SUG‏ ان جائزة توبل جعلتني آعیش | 
الكثير من التجارب الجميلة: وأخرى سيئة حقا. 
آنا آت من بلد صغير جداء ملؤه الغيرة» فتعرضت 
لحوادث ذات طابع A ld‏ آعانی کیرد 
كحرق كتبه في الشارع - «تعرضت هنغاريا لإهانات 
لم تتعاف منها: بعد الحرب العالمية الأولى» فقدنا 
ثلشي آرضنا. هنغاريا بلد يزداد انفتاحا یوما بعد یو 
ویشکل > le‏ من الا تحاد الأوروبي. ومع ذلك» فانني 
اکتب لاوروبا آکثر مما أکتب لبلدی». 

تحنب كترئيسسن الافاكن الشباعية فى تزهعنا 
الطويلة في شوارع برلين. يعرّف عن كتابه الإضبارة 
کی قائلا: «ٍنه عبارة عن سيرة ذاتية: أتكلم فيها عن 
والدى. و فصص عشقي» ودراستي» وعملي ا 
أطرح موضوعات فشلي وصراعاتي الداخلية. لا 


اقصفوا كل شيء. ولم يتركوا إلا برجا لم يرمّم؛ 
ليذكرنا حاله بسخافة الحرب». وإلى جانبه يوجد 
بناء فى قمة الحداثة تشغله الأبرشية الحالية. تبدو 
الكنيسة محاصرة بالرأسمالية الألمانية: يظهر شعاران 
ضخمان» واحد لمیرسیدس وآخر لبای يلتفان حولها 
من فوق ناطحتي السحاب المحیطتین بها. وکانت 
الاضاءة الليلية تضفي علی المکان ظلاً أزرق رقيقاً. 
۱ آوضح کیرتیس في کتاب بلا قدر أنه كان سعيدا 
آیضا فی المعتقل. ویشدد قائلا: ایجب عدم تجريد 
کلمة واحدة من رواية آو حجر واحد من کنيسة» بل 
تأمل بناء الكنيسة کله. فی کتابی یقترب القارئ شيعا 
a Eid‏ هذه الکلمة. سعادة عن طریق العدید 
الأحداث الدرامیة» وحین Lei‏ فجأة یتولد انفجار 
آکثر فعالية بکثیر من وصف المعاناة بالتفصیل. هنال 
آوضاع حباتية لا یمکنها أن تزداد سوءاء ولذلك فان 
أي حافز إيجابى فى تلك اللحظات» فى الاستراحات 
بين جلسات التعذيب» يجعل المرء يعيش مع شعور 


۲ 





cin‏ حصل هذا مع کر سن الکتات والمفکرین 
as‏ المجهولین: عاشوا لسنوات وقد حکم 
ul ys pio delo‏ على أنه حکمهم 
الشخصي. ولذلك نفذوه في نهاية المطاف بأنفسهم. 
آنا آیضا ریما کنت سأقوم بذلك لو لم یتوجب de‏ 
كتابة روایة» وهو ما شغل بالی کلیّا وأمّن لی مساحة 
استطعتٌ أن أكون فيها حراء لأنني بانتقالي من نظام 
استبدادی الی آخر ممائل؛ الشیوعية تابعت العیش 
في حياة خارجية موسومهة بالعبودیه. الاضبارة کي 
عبارة عن حوار یتناول کل هذه الاشیاء بین aye‏ 
کیرتیس مختلفین: واحد یجیب» واخر یطرح علیه 
أسئلة عن حياته» وثالث يراقبهما كما لو أنهما يلعبان 
كرة الطاولة. وهذا الثالث يمسك من الخارج بالكرة 
ويرميها على الطاولة». 

إلى جانب الكنيسة التذكارية» وفي كايزر - 
فيلهيلم - غيداشتنيسكيرشه» وهو معبد أصابه قصف 
الحلفاء في النزاع الأوروبيء يتذكر كيرتيس أنهم 
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۶ پر‎ i 
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- لم یرغب آحد بالاعتراف آنه تعاون مع الستالينية. 
OVI Ll‏ وقد مضت سنئوات عدة» نکتشف آن الكثير 
من الأشخاض الذين لم نشك أمرهم إطلاقا كانوا 
مخبرین کالکاتب التشیکی بوهومیل هرابال. ولکن» 
لا نمکندا al‏ تبسط الامور ونضنم هولاء الاشغاص 
في خانة الزعماء المتسلطین نفسها؟. 

e gl ES at, wim, Y Ls 
غراس» الأديت الحا ر علبی جار نوبل والذی اعترف‎ 
يعي في دولة اتخذ‎ ET: gs بتعاونه مع الأس أ‎ 
فيها الراديو والأفلام والتقنيات الرسمية كافة اتجاها‎ 
واحداء وبات من الطبيعي أن يبدأ التفكير كما فعل».‎ 

حول موقفه السياسي یوضح JA‏ 
(الا یدیولوجیات السياسيه لا تتوقف عن التخییر) فهي 
في تحول دائم. لذلك أفضل عدم الانتماء اطلاقا 
| اي a‏ مع ذلك. آحاول کشخص آن 
اکون صبورا ومتحررا... لو سمحوا لي. ۳ من 
اليمين ولا من یت لأنني أجد السياسة بصفتها 
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هائل بالسلام والارتياح». 

عدنا سیرا على أقذامنا إلى شازلوتبيرغ حتی 
los,‏ بيت الادب» وهو مکان آخر من الاماکن 
المفضله لدی الکاتب. انه مکان ریفی. فيه مركز 
ثقافي ومطعم ومكتبة يمكنك آن تصل الیها بنزول 
الدرج. وجدنا هناك کتبا لحنا آریندت. يقول وأمامه 
فنجان قهوته المئة لهذا اليوم: «نظريتها حول سخافة 
الشر - التي تفيد أن الأشخاص الذين يرتكبون أكبر 

لفظائع› يمكنهم القيام بذلك من دون اهتمام: كما لو 
A a‏ وده lr ke‏ يده 
آنا فی المعسکرات». 

في الکثیر من روایات کیرتیس تطلب الشرطة من 
الابطال آن یتحولوا ٍلی مخبرین» وفي ما بعد یملون 
عليهم المعلومات. تتحقق هذه المشاهد حين تعلو 
ol ol‏ تدعو لملاحقة المتعاونب: ن مع الشيوعية في 
بولونيا أو ألمانيا. بالنسبة إلى كيرتيس فإنه من النفاق 
أن نشعر بالصدمة. «بعد انهيار الجدار - جدار برلين 


bl, erde lla‏ اعد آن هنه 
التسميات ستساعدني لأتطور. نری کل یوم العدید من 
السياسيين يغازلون الحرية لكنهم يطارحون الطغيان 
الغرام. 

وبینما تشرح آنا سوفيغس - المترجمة التي 
فسرت لنا كلام الكاتب الهنغاري - لكيرتيس حالة 
ats See er ekg‏ ماجدة بال نكليزية 

كيف تعرفا إلى بعضهما: «أنا هنغارية» لكنني عشت 
في شیکاغو منذ عام 1956 ET‏ 
عاما إلى بلادي لأفتح مكتبا لولاية ايلينوي في آوروبا 
الوسطی. فتعرفت الی ايمرة في بودابست ومکثت 
هنالك». ولدی تناولنا فطيرة التفاح والقشدة تمکنا 
من جعلها تکشف لنا عن بعض تفاصیل غرفة النوم: 
افي الکثیر من اللیالی آفتح عینی لاجد أنه ليس فى 
السریر... لانه یکون قد ذهب الی الغرفة المجاورة 
لیکتب. یکتب عند القجر ساعات عدة!». يؤكد هو 
كلامها مطأطيع الرأس: «أنام ald SB‏ ولا آتمکن 
من الذهاب في إجازة. آخذ حاسوبي وأعمل بينما 
تستمتع زوجتي على الشاطيع. الأمر كالهوس أو 
الولع. يلح علي دائما...» 

يسألنا الكاتب عن إسبانيا ويحدثنا عن قرطبة 
وسان ایستیبان وبرشلونت. حیث یذکر قائلا: اكنت 
هناك في 11 آذار 2004 عندما حصل الهجوم 
الإرهابي علی مدرید. کنت آزور کاسا باتلو حين 
وضلت تلك المظاهرة المدهشة المولفة من مليونی 
شخص» وهي کتلة بشرية ضخمة حملتنی معها حین 
رج إلى الرس هة فع تاك السا 
بأنني عاجز عن الهرب وأن الكتلة البشرتية تأخذني 
معها إلى حيث تشاء. جعلني ذلك أفكر في يومي 
الأول في المعتقل حين حملني تيار بشري وقادني 
إلى المعسكره وهو كيان فيل pol e A‏ 
والأزواج عن زوجانهم...» 

كل شيء بالنسبة إلى كيرتيس قد يذكره بالمعتقل» 
ذاك اك الحاجز الذي تتخطی آثاره حدود الادت. . في 
حزيران عام 1965 كتب في مذكراته: cp)‏ أستطيع 
نوما أن أكون 5 لانسان آخر». TIE‏ العام 1990 نشر 


القضية: أوروبا قوية 


يغق إيمرة كيرتيس بأوروباء بأمة تتحقق فيها المبادئ 
التي تقوم عليهاء كما يقول: «حین مدت بلدان آوروبا 
الشرقية ذراعها باتجاه ديموقراطيات أوروبا الغربية 
لم تحصل إلا على تربيت على الظهر. والنتيجة هي أن 
الاختلافات الشاسعة بين غرب القارة وشرقها تشكل اليوم 
مشکلة خطيرة. تواجه آوروبا في القرن الحادي والعشرين 
مازقا a‏ 3 ليها أن تقر إما أن تش د على 
منظورها الأخلاقي, أو أن تفضل التعاقد مع الشرير. إذا لم 
ننتج هوية أوروبية قوية وروحانية؛ فليس لدينا ما يضمن أننا 


لن نعود بصمت إلى الإبادة الجماعية كما حصل في البلقان. 


لا أثق بالهويات القومية» وعلى أوروبا الارتباط بالولايات 
المتحدة. هل يتخيل أحدنا ما كان سیحدث لو لم تتدخل 
الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية؟ وحدها 


الحماية الأميركية هي التي سمحت لألمانيا بأن تبني مستقبلاً 


مشترکا وسلمیا مع فرنسا. الولايات المتحدة بلد قائم على 
المُثْل الأوروبية الكبرى: الحرية والديموقراطية واستقلالية 
الفر د». 
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فی أي مکان: فلطالما وجدت الحروب آو النزاعات 
آو الانظمة الدیکتاتورية في آي مکان قصدته». 

- آلا تشعر بالسلام في هنغاریا؟ 

u -‏ آستنشق الغضب والدمار. عشت هنااه 
0 سنة من دون آن آنمکن من الحصول على جواز 
سفر الی الخارج. والان» آستمتم للمرة الاولی في 
مدينة منفتحة وعالمية. آتحدث الالمانية» ویعیش 
محرري هناء کما آلاحظ of‏ الناس یحبوننی. یقطن 
هنا الکثیر من الفنانین» فهی سيف lil gall a‏ 
تقول زوجتى إننى كالشاب الذي یکتشف مدينة كبيرة 
للمرة الأولی. l‏ 

yds‏ کیرتیس برأستةمن دون .جندویق» افی 
محاولة منه لیقدموا bbdd‏ اخر من القهوة لکن 
العاملة في المقهی المزدحم حیث توقفنا لنستریج؛ 
تبدو وکأنها لا ترانا» فیعلق: «هل لاحظتما؟ الفعالية 
Sigo e a Ca BT el SASL‏ 
Steal; o>‏ سیر الحقائب معطل في المطار. حینها 
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eles WLS‏ لابن لم يولد يشرح فيه سبب صعوبة أن 
تمنح الحياة إلى شخص آخر بعد تجربة معسکرات 
التعذيب. ye Ddana)‏ قصة > تتعلق بالنزاع sill‏ 
ينشأ بين الزوجين» حين ترغب المرأة بابن ويرفض 
الرجل ذلك لا التجارب at‏ عاشها». 

علاقة الحب بين كيرتيس وبرلين متينة. يتعجب 
الكاتب قائلا: افی هده المدينة مثلا» نعيش نحن 
tee‏ 
برلين ثلاث ذور أوبرا عظيمة. وفی كل عام يحتدم 
النقاش حول احتفاظ المدينة بدور الأوبرا الثلاث» 
فیتجادلون بشدة» ویصوتون... وفي کل عام یکون 
القرار بالإبقاء عليها! أليس هذا رائعا؟ حتى إنني قبل 
PEO (pee Ue aan‏ 
صالة صغيرة في فیلهارمونية برلین» ورافقتي في آثناء 
قراءتى عازف بيانو فى الخلفیة». 

لكن ما يعجبه فى العاصمة الألمانية حقيقة هو 
كما يقول: «أعيش فیها بقوق وأختبر مشاعر 

وشدید. اکتشفت فجاء آنني لم أحي بسلام 


کینزابورو آوی 





۷حافع عن وجود الفرد جصفته 
كينونة مفكرة مستقلت". 

أول ما دفعه لیصبح كاتبا كان ادر اکه 
العذاب الصامت الذي تعاني منه سمكة 
في الخطاف. لذا أصبح Usles‏ ليشرح US‏ 
يشعر كينزابورو sal‏ الیوم آنه مختص 
في التعبير عن العذاب الإنساني. بروحه 
النقدية: ولطفه. وصدقه يقص علينا 
الياباني الحائز على نوبل خلال نزهته 

T‏ | راغلی الاقدام وفي المترو الذي يطوف 
طوکیو کیف تحول ابنه. المصاب باعاقة 
شديدة. الی بطل في کل آعماله الأدبية: 
والی درس مغزاه: ,ان المحث عن کل 
الطوائق All ei ET‏ 
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للو جود. ومتذ ذلك اليوم؛ $y) Lily‏ , العالم بعیون 
سكان هيروشيما. | pe ata‏ وفاة أحد 
أصدقائي الجدد» بسيب عواقب الانفجار. الكثيرون 
منهم لم يرغبوا بالشهرة ولا أن يذكروهم دائما 
بوضعهم كضحاياء حيث احتاجوا إلى بناء حياة جديدة 
تخلو من الوجود المستمر لذلك الرعب. ذعبت إلى 
الکثیر من الجنازات» من 
ly‏ جنازة آرملة الشاعر 
سانكيشي ES‏ الدی کتب 
LL‏ ممضاژة عم ماخ 
القنبلة النووية» وكرامة 
اقاس I a‏ 
SNA ra ld‏ 
آرملته بعد الاضطراب 
HAN gl as ¿dl‏ 
العدائي LJ ¿aaa‏ 
تصب: تذكارئ تقش 
لزوجها. 
كتب توغ: أعيدوني إلى 
Sor A‏ إلى أمي. | 
إلى جدي 


عليه قصيلة 


LA‏ ونی 








حين ولد ابنه المعوّق في العام ۰1963 ذهب 
ایور آزي edil Gti) log Bi‏ 
الرنساني وهو لا يزال حة حتی الیوم یشیح بنظره 
Sa; pam iiao‏ رفي ما حدث. يقول لنا الآن وهو 
پتناول کوبا من الشاي في غرفه جلوس منزله في 
طوکیو: اخضع هيکاري لعملية مصیریة» حیث 
اضطر وا الی Sy ely den‏ وكبيرة 
كما لو أنهاراً من ان» ملتضقة في القسم الخلفي 
من جمجمته». كانت ds‏ التدخل الجراحي تخلفا 
عقا لا یمکن معالجته. حینها تمثل رد فعل آوی 
بالسفر إلى هيروشيماء وهناك صدر عنه ملاحظات 
حول هیروشیما. SY dde JE‏ إزمافا وكا 
فى حياتي. ولکننی بعد تمضية أسبوع هناك وجدت 
المفعاح للخروج من البثر العميقة التی وقعت فیها: 
إنساتية سکانها العميقة. آدهشتنی شجاعتهم وطريقة 
حیاتهم وتفکیرهم. قد یبدو الأمر غريباء لكنني أنا 
الدی خرجت من تلك المدينة ER Usa‏ 
ae‏ العکس. ربطت ألمي الشخصي بآلام أولئك 

حال والتساه وقررت أن أقاوم وأكافح مثلهم. 


ll pe Uy ale رش‎ 
مفهوما آخلاقیا‎ Cardy cSt Carly bere, 
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نفسه»» یسیرون مسرعین الی عملهم. اختلط على 
سائق السيارة عنوان آوي. OY‏ الشوارع في طوکیو 
Y‏ تحمل آرقاما. ولیجد الناس طریقهم یعتمدون 
عادة علی الخرائط الصغيرة التي تبدو علی بطاقات 
N cipal‏ امسن كارتا وال قفر إلى 
LN edd Cole gg I} Ladi LGN‏ دواع 
a omo)‏ فندق»...) لکن حی سیتاغایا یخلو 
من كل شيء إلا من المنازل» فلم تساعدنا الخريطة 
كثيرا. فى النهاية» تركنا السائق عند المنعطف وقال: 
الا بك امن أنه هدا Leza il o‏ تجولنا قلیل 
في شوارع خالية من الاسماء وحدائق مشذبة جیدا 
ولکن شبکة من الاسلاك الکهربائية الفوضوية التي 
بشعت من المنطقة بأکملها فاجأتنا. وحین التففنا عند 
إحدى الزواياء لمحنا فی نهاية الطریق رجلا يلوح 
بذراعیه کشفرات المروحة صارخا: «هنا! هنا!». هذا 
کینزابورو آوی. بعد آن خلعنا آحذیتنا عند مدخل داره 
وعبرنا باب غرفة الطعای صرخ آحدهم بالاسبانية: 
«کوووومو استان آمیغوس!». کان هیکاری» ابن 
کینزابورو آوي» تلك الشخصية التي تدعی ايوري في 
روایات Al‏ اتعلم بعض العبارات في برنامج cd‏ 
عن اللغات یعرضص علی شاشة التلفاز الیابانی». هذا 


وجدتي. اعيدوني إلى 
u‏ وبناتي. | آعيدوني 
إلى PST‏ 
هذه Aga ia‏ 
السلام. | آتمنی الا ينتهي 
hays‏ وبینما تستمر دکری 
مأساة أشخاص كهذه. 
كيف يمكن لهيروشيما 
أن تختفي من قلوبنا؟». 
نحن. جالسون في 
غرفة طعام الکاتب الحائز 
علی نوبل للاداب في 
العام 1994« کینزابورو 
آوي في العاصمة طوکیو 
al‏ = سبتاغایا. هدوء 
فش il ol car Villalta‏ عدر 566 
ciel lie is‏ 
الرمادية الضخمة ala!‏ بالطر قات Is da JI‏ 
المستويات الثلاثة أو الأربعة» ورجال يرتدون زيا 
Lowy‏ ويضعون ربطات عنق» «جمیعهم یرتدون الزي 





نتعاطف كثيرا مع العصافیر» ونعتني بها كما لو كانت 
جزءا من العائلة OY‏ ابني استطاع الكلام بفضلها. 
اعتقدنا أنه لن يتكلم يوما على الأغلب» لكنني 


اعتدت أن ا أسطوانات لأصوات ميختلف أنواع 
الطیو ر» و صو ت بان ید گر ان اج الطیور صاحه 
هذه الأصوات ليتعلم أن يميزها عن بعضها. وفى 
زقزقة أحدها فى الحديقة 
فدعاه بأاسمه. Jo y‏ مد 5 


كان يجيب على العصافير 
فقط» دون البشر». استیقظوا 
یا شباب الحقبة الجدیدة! 
هو الكتاب الواقعى الأول 
الذي ينشر في إسبانيا لأوي. 
)431 آهم ما 5 

كنا نسمع عبر المسجلة 
sita cal Los‏ الذي 
استطاع أن يعبر عن نفسهة 
بعمق عن طريق الموسيقى 
بالرغم من تصرفاته الطفولية 


ما si > ES‏ الذي آخذ یتذکر - فیما زوجته 

تقدم لنا القهوة والشطائر وفطيرة الجبن - عام 1963 
الذي عاد فيه من هیروشیما قائله: EET‏ 
أستطيع الكتابة إطلاقا من دون الإشارة إلى ابنى» 
وحولته (لی آساس عملی». فى الحقيقة؛ نجد أن 
روایه استیقظوا یا شباب الحقبة الحدیدة! هی فصة 
العلاقة الصعبة بین آب وابنه» والتي تتضمن les‏ 
da al aso dol‏ 

ایی و یجب ب آوي 

ق أسئلتنا بینما یسمع هيکاري الموسیقی وهو 
gaie‏ إلى الطاولة المجاورة. وجودنا يقاطع حياته 
اليو مية المعتادة: اأنهض عند السابعة سا ولا 
Jul‏ الفطور Jal‏ أعمل آربع ساعات او خمس» 
بعد ذلك أذهب إلى المسبح. وحين أعود. أتناول 
العشاء مع زوجتي وابنی» و 
هناء في غرفة الطعام بینما یشاهد هیکاری التلفاز آو 
يستمع إلى الموسیقی. هذا لا يزعجني» لأن عالمي 
Y‏ یسمح لعوالم آخری موازية بالتشویش علیه». 
الحديقة مليئة بأحواض طعام العصافي ر التي JS st‏ 
SN, ales laca e‏ عصفورا مكسوا بريين 
أبيض وأسود ويقول: الإنه من نوع الشيجوكارا. 
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| تلك الجماعة من الااشخاص التی Y‏ تتحر ك 
كما يملى عليها وعیها وانما وفقا لاوامر آشخاص 


آحرین. ¿Las | E ge‏ في المجتمع الياباني الحالي؛ 


القلیل جدا من الأشخاص لدیهم وعیهم الخاص 
الفكري. لیس في الجیش فحسب؛ بل 

في العمل Lal‏ أدافع عن وجود الفرد بصفته کیانا 
Kis‏ | مسقلا لیسن ua‏ إلى الاتفاق مع أفكار 
من یحیطون به. هذا موجود في قصيدة بليك» وهو 
Whew) ols ais‏ وشیاب الوّلایات المتحدة اللین 
ينضمون إلى صفوف الجيش من دون تفكير». 
يقاطع حادث طارئ الحوار؛ إذ يتصل أحدهم بأوي 
ليعلمه آن محاضراته في اليوم التالي للدفاع عن 
القيم السلمية للدستور y GU‏ في الفندق 
المحدد سابقا. «يدعوني المدير لاجتماع ليساعدني 
علی ایجاد مکان اخر». علینا المغادرة» ولنستغل 
اللحظة طلبنا منه الذهاب بالمترو. بالمترو؟ هذا pl‏ 
استثنائی» لاننی لم أستقله منذ عشر سنوات» (¿y‏ 
إذا شثتما ذلك:..» 

وكما انغمسنا فى بيت أوي في كتاب انهضوا 
يا شباب الحقبة الحديدة! انتقلنا في ¿yl‏ إلى 
آحد مشاهد القفزة الممیتة وهو عمل مستوحى من 
الهجوم الارهابي باستخدام غاز الأعصاب الذي آثار 


تیه ها سنا زا de‏ 
إنه أصبح مؤلفا ناجحا. يعلق 
الكاتب بحبور: ابعض آلبوماته 
کتبي. هذه مقطوعة آلفها في 
ذکری ميلادي السبعین في 
كانون الثاني من العام 2005 
JO‏ هده طريقته لتحفيز 
أبيه ليتابع كتابته» ويبقى 
سعیدا بالرغم من آعوامه 
La‏ الآخرء A‏ بالموسيقى وأنا 
بالکتابة. فی الحقيقة انني 
آعرف ما یجول في أعماقه 
بفضل موسیقاه». یأخذ آوي 
بالانكليزية جزءا من قصيدة میلتون لبليك: «انهضوا 
L‏ شباب الحقبة الجديدة! واجهوا بجباهکم المرتزقة 
والجامعة: یمکنهم لو کان الامر بيدهم الاطاحة 
بالفكر إلى Jl‏ وإطالة الحرب المادية. هده هی 

EPERE PEE: M as EA الرسالة القن‎ 











انهار añ y‏ وزال. كما رأبت قدرة الشعت علی 
شادة البلاد بطريقة دیمو قر اطبة والتصویت لبدیل من 
اسان 
فی الیابان ضعيفة did‏ قمقاعد هم 


هذا آمر تحسدون علیه» لآن آحزاب الیسار 
في البرلمان قليلة 
جدا وهم اخذون في الا تحطاط ). N‏ والحرب 
والعلاقات الشخصههة المدمرة: العنف موجود دائما 
في آعمال آوي. ! E ler u ET‏ 
آتغتی بالعنف» بل آعکسه بقدراتي ککاتب 

الاکشر واقعبة؛ وبشکل موضوعي کما لو آئه فیلم 
وثائقي» كي يتساءل القارئ بعد ذلك عن المكان 
kit sil‏ إليه ذلك». وماذا عن الجنسانیه؟ «نها 
مقموعة جدا في بلادي ولا یعبرون عنها بحرية؛ 
الحیاء کبیر. أنا أتحدث عن جنسانية Eo il‏ 
یتحرر الشباب لیعبروا عن آنفسهم بشکل کامل عن 
طریقها. الموضوع آکثر وضوحا في كتبي الاولی 
لأشي الآن بعمري هذاء لم یعد الجنس یقعض 
مضجعي: آلیس کذلك؟». وصلنا (لی الفندق الذي 
رفض استقبال کاتبناه ویدعی سينتشري هیات» وهو 
البناء الفخم الذي صُوّر فيه فيلم صوفيا كابولا الشهير 
ضائع فى الترجمة. في المفاوضات التي لا يمكننا 
حضورها) مع إدارة الفندق «السبب برايهم هو ان 


الرعب في المدينة في العام ۰1995 هل تجاوزوا 
ذاك الخوف؟ «لم يعد الناس يفكرون في ذلك. ما 
يقلقنا الآن هو زلزال كبير مرتقب يبدو أنه سيقع في 
طوكيو. وفقا لحسابات الخبراء هناك احتمال نسبته 
0 بالمئة بوقوع هذه الكارثة التي قد تتسبب بمقتل 

نة عشر ملیون شخص خلال الاعوام الثلائین 
القادمة». وصل القطار؛ كانت إحدى عرباته ورديّة 
اللون» وهي «للنساء فقط» نظرا إلى أن التحرشات 
التي تعزضت لها بعضهن في آوقات الازدحام قد 
تحولت إلى مشكلة. لذلك جلسنا في عربة کل رکابها 

فسن ال کتوی. کان a e‏ بجا 
e‏ الكثيرون. يتابع آوي حديئه 
قائلا: «هناك هجوم إرهابي آذکره کثیرا هو هجوم 
11 آذار فی مدرید Silos EN‏ إلى إسبانيا بعد 
ذلك بأيام قليلة لأقدم أحد كتبي. کان تصوري عن 
الإسبان أنهم أشخاص مرحون د يحبون الاحتفال 
وقلوبهم شغوفة» ویضحکون کثیرا. الخلاصة أنه بلد 
ملىء بالشمس والئور والنشاط الصاحب. وإذا بي 


بصمت وحزن وقد ذكرتني تعابيرهم القاتمة بدون 
کیشوت فی الفصول الأخيرة من الكتاب» حين 
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مرغوبة جدا لأنها تمنح راتبا تقاعدیا. آنا رفضتهاه 
ففي صغري رايت کیف بجلوا الامبراطور في 
إطار قومى قوي جداء وهذا يخيفنى' لأنه يناقض 
الديموقراطية. بالنسبة إليّ كان رفض هذه الجائزة 
كرفض سلطة الإمبراطور في الاعتراف بأعمالي 
ومنحي جائزة. من هو لیقول انني کاتب جید؟ 
بالرغم من آننی رفضت الراتب ذاك الا آن جماعات 
من الیفینن المتطرف url‏ لتحتج امام tid‏ 
فصاحوا: أنت لست يإبانا! لم الأناك كبيورتان إلى 
هذا الخد cas la‏ ل تسمع ؟ حينها حر حت روجتى 
be le‏ وصرخت بحيو نا يقوف صو ات الميكروفونات 
با دوى القضبان القصيرة! وقد A‏ هذا التغبير بابني 
cl ts‏ حتی انه حفظه واخد یردده لبعض الوقت 
عق فی متاسبات غیر ملائمة». ان معید. آمیاکوسا 
المزدحم حر که السیاح والصالحین GAS.)‏ 
el oe ۱‏ 
اعتدت سماع القصص المشجعة من آمي وجدي. 
کما قر آت الکتب المقدسة للادیان السماوية وفر آت 
pols Aging SLL‏ أوى التدين الخاص sul‏ بر مز 
الیه هذا المکان» علی عکس التطرف القومی لمعبد 
یاس و کونی للشینتو. بعد مغادرة المعبد آخذنا آوي الی 


کینزا بورو sel‏ 109 





E Glas des ls ae 
ud سعید لأنهم قد تکلفوا عناء سا مکان بدیل‎ 
وهو افضل ححقیقة». واغلی بعشر مرات. فاجاتنا‎ 
اللباقة الزائدة وسیل الابتسامات التي خل بها النزاع‎ 
لکن مترجمنا جوردی توردیرا کد لنا آنها الاجراءات‎ 
المعتادة.‎ 
آمام بناء الحکومة الضخم القریب من الفندق‎ 
صغري‎ Ja يتابع أوى حديثه عن علافته بالألم:‎ 
المحدود الااحاطة‎ Lau أهتم بكيفية استطاعة‎ ul, 
بالمعاناة. اعتدت الذهاب لصيد السمك فى صغري»‎ 
alas آراقب السمك وهو يتحرك بشدة‎ 5 
بالخطاف. كان يعاني الفظائع بصمت: لا يصرخ.‎ 
ذاك الصبي الذي کته فکر: با له من الم لا عبر‎ 
عنه! كان هذا الدافع الأول لي كي أصبح كاتباء‎ 
لأننى اعتقدت أننا نحن الضغارءكذلك يمكتنا أن‎ 
کاثبا لاعکس الم‎ Cael Nie agli Gb: be 
سمکة. والیوم آشعر آننی خبیر فی التعبیر عن الالم‎ 
والذي آحاول التطرق الیه بادق ما یمکن».‎ ¿LN 
في طريقنا إلى معبد اساکوسا البوذي المزدحم. يدرك‎ 
آوي آن الیوم هو يوم الثقافة» حيث یمنح الامپراطور‎ 
جائزة لمن سلك طریقا ثقافیا نموذجیا. !وهی جائزة‎ 


مشرب تقليدي! «لنشرب قلیلا». وبالرغم من تحدیق 
الجالسين إلى الطاولات المجاورة الیناه تجنبهم آوي 
من خلال الجلوس إلى إحدى الطاولات عند الزاوية 
وظهره يواجه الجالسين. «في السابق» كنت أذهب 
إلى المشارت کثرا مع عاملین فى دور النشر. لکن 
غالبا ما كان الأمر يفضي إلى مشاجرات لأنهم كانوا 
يقولون لى إن طريقتى في الكتابة ليست جيذة» وكان 
هذا يي عيرني الکتاب A, tr FN‏ 
bots KL,‏ تفرغ زجاجه الشراب فیما ضوء et‏ 
یفارق شوارع طوکیو. عند خروجنا من المشرب 
قزر آوي آن یعود لی المنزل بالمترو بمفرده. ولکن 
تنقلت في وسائل النقل العامة كنت أستغل الطريق 
لأكتب مذكراتي. أحب اليوم أن أتذكر تلك الأيام. 
سأركب المتروء وأكتب كل 'ما حدث معى اليوم وأنا 
القضیه: انهضوا یا شباب الحقبة الجديدة! برفقتکماه. ْ 
يذكر أوي أنه في العام 1963ء حين عاد إلى 
| هيروشيماء «اكتشفت أنني لن أسعطيع الكتابة إطلاقاً من 
| دون الإشارة إلى ابني» وحولته إلى أساس عملي». في 
الحقيقة نجد آن رواية استیقظ ايا شباب الحقبة الجديدة! 
هي قصة العلاقة الصعبة بين أب وابنه. والتي تتضمن عنفا 
و لحظات متعبة جداء إضافة إلى مشاهد مضيئة يشرق فيها 
الحب الأبوي المتبادل بقوة. 





ويعكس» أولاء عملية قبولي لابني؛ ومن بعدها كيفية 
توصانا إلى الشعور بالسعادة معا. الأحداث كلها واقعية, 
لکنها تقص بطريقة روائیة». بالاضافة الی هيكاري فإن 
مركز ثقل الرواية الآخر هو آبیات الشاعر الرومانسي 
الإنكليزي ويليام بليك: («آرسم عالمین: عالم قصاند LL‏ 
وعالم عائلتي. فهما یتراکبان؛ وعن طریق لعبة المرایا 
| يتحدان ليكو نا و اقعا و احدا؛ لأنه من الصعب أن نرسم حدا 


بين ما نعيشه وما نقرأه». 
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۱فتخار بالمزیج. 

مقابلتنا مم ديريك وولکوت - الادیب الذي 
احیا الشعر الانکلیزی باضافة موسیقاه 
الكاريبية إليه - هي الوحيدة التي لم تتم في 
مسکن الکاتب. لقاونا الاول به كان في اليوم 
العالمي للشعر الذي نظمته مؤسسة أمير 
أستورياس والأونيسكو ني أوفييدو في العام 

. 06 


113 وولكوت‎ As pas 





E 


حزيرة مولده» فهو إذ يضع آعمال هومیروس في قالب 
کاریبی فی کتابه آومیروس (1990). فإنه قد أعاد 
کتابة الآودیسا - من Clay te‏ فیزور - بطلب من 
ia rt‏ مقنافانها أو 
شخصیاتها. وبمناسبة تقدیم عرضها الأول في مدينة 
میریدا الاسبانیة آضاف وولکوت شخصية جديدة 
هي البحر المتوسط. آدتها لوثیا بوسیه. 

وقد شرح لنا وولكوت سبب إعادة كتابة الأوديسا 
قائلا: «لأن بحري إيجة والكاريبي يشتركان بالكثير» 
ففي کل منهما تطفو سلسلة جزر متقاربة جداء وهو 
ما یسمح بالسفر من جزيرة إلى آخری» وبالتالي ینتج 
Vols‏ مرا يشوم کاب بشكل أساسح غلى,:البخر: 
من المحتمل آلا يبقى شىء من القصة لو انتزعناه». 

یشکل ad] deh Ge ISI OES‏ وحدة متکاملة 
BU ape Sell es‏ التي GL Si Ag dock‏ إن 
کارلوس فوینتس وغابرییل غارئیا مارکیث کاتبان 
Sal Js Least oles ss‏ فقد عشنا معا 
العبودية والاحتلال والمستعمرات... وهي خبرات 





مقائلتنا er‏ دير Shas‏ وولکوت ps‏ الأذيت الذى 
sis Bd ed ll La‏ 
EN 5 a‏ كبو “atl Se‏ )= 
= هي الو حبدة التي لم تتم في فسکن الکاتب. Gs‏ 
الأول به كان في الیوم العالمی للشعر الذي نظمته 
مؤسسة أمير استوریاس والاونیسکو في آوفییدو في 
العام ۰2006 وهو لقاء أتاح لنا الفرصة لإلقاء الضوء 
علی بعض المبدعين الذين نادزا ما , يسمع صوتهم 
فى خضم الجلبة الكبيرة التى تثيرها يوميا العروض 
الشعسة. فق العام 9 و بعد محاه dl‏ فاشلة a L3‏ 
خرس í Ss‏ لب ی 3 ا 
جزيرة Uy Lu‏ زار وولكوت بر شلونة > دعاه 
نادی بن a dail e> (PEN Club)‏ غرفته فی 
الفندق opia‏ معا قلیاه ئی bus‏ المدینة. 
في عروق ديريك وولکوت تجری دماء انكليزية 
وهولندية» و دماء العسد السو د. ولد هذا الرجل 
المبتسم دائما؛ دو طباع عازفي الجاز اللاتیتیین» $ 
العام 1930 في جزيرة ¿LS y) la‏ ویعسسص میا 
بين الكاريبي والو لایات المتحدة. جمعت أعماله 
المسرحية والشعرية بين التراث الكلاسيكى وثقافات 
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ee ae) آسمع‎ sh 
وأتحدث إلى أصدقائي... وأدرك کل الالم في العالم‎ 
55 وخاصة ما تفعله الدول الاغنی في العالم» و التي‎ 
مرخ‎ al Lite, ملایین الاشسخاص یموتون‎ 
الطعام أو تحرقه لتبقى الأسعار عالية». ثم يضيف‎ 
Sotalol LAN Cdl سوء فى‎ Y قاق‎ 
الفنادق اا يحكمون‎ re. الجيدة.‎ 
أو أن‎ Yu علی الشباب في جزرنا بأن یصبحوا‎ 
السیاح وإلا فانهم یعرضون عليهم اعمالا‎ lilas 
بديلة آعتبرها نوعا آخر من العبودیة».‎ 
«إن الأدب الكاريبيّ ظهر‎ Sub Ly ثم یشرح‎ 
إلى‎ CEN بعد الحرب العالمية الثانیة؛ حین هاجر‎ 
(نکلتراه ونشروا کتبهم هناك. عندها» تم للمرة الأولی‎ 
تحلیل المجتمعات التی جاءوا منها وتحلیل آحدائها‎ 
من آطلقوا تسمیات‎ dal التاريخية. كان هؤلاء الرواد‎ 
على ما يحيط بهم؛ فوضحوا آراء أشخاص لم يتمكنوا‎ 
من التعبير عن أنفسهم حتى ذلك الحين. أصبتٌ أنا‎ 
ونايسول برعشة هي مزيج من الخوف والمتعة حين‎ 


دمغتنا بصفة الکتاب؛ نقص الحكاية ذاتها. حين قرأت 
bods Val de JM Gis Wed‏ 
لکنتی لاحقا عدت لقراءة کتبه» ووجدت الامر مختلفا 
جدا: اكتشفتٌ مزجه بین الأساطیر الافريقية والایقاع 
الکاریبی بلمسات لاتينية» وأخذ احترامى له يزداد شیثا 
فا U te y‏ 
ليس لديا سلطة اقتضادية أو سياسية؛ وليس لذينا 
نفط آو آي شىء آخر. ولذلك» فإن قوتنا مصدرها 
All ls pl‏ آسوا ما فى الامر هو الضغوط 
AA PET‏ 
نکون. في دمي من افریقیا ما یعادله من laa tad ya‏ 

متساویان. لقد اتهمونی ی بأننی لست آسود بما فيه 
الكفاية لانتی آقول هذه الآمون لکننی لا أريد أي 
ضغط من إفريقيا أو من إنكلترا. أنا كارييت: إفريقيا 
بعيدة جدا عني. nahe‏ 
مسرت ای | نی A‏ دار 


حباته4 sige‏ الجزيرة اهی النعيم Jo‏ داته!» و یضسف: 
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هذا السلوك فى قمة اللامبالاة بالنسبة الی الجمال 
واللحن. یقول باسترناك: إن الشعراء ليس لدیهم 
Of) DUN Cs Ml‏ الاحتذاء بما هو جید هو شرب 
Lay la 048 3b EN 5‏ آمران متطابقان 
eS logo‏ لأنك ستختلف دوما عن غيرك و وسیصبح 
A ll as lo‏ قشني يقولون إن كل شيء مسموح. 
اللحن مات والموسیقی مانت والایمان مات... وکل 
ء مقبول) لذلك یزداد عدد آشباه الشعراء کما 
ازدادت سياسة ما يشبه الديموقراطية» وهکذا نعاني 
من جرّاء قصائد فظيعة وحروب وقائية لا نتجرّأ على 
اتتقادها OY‏ كل شيء نسبي طبعا!». 
في أوفييدو» Er Islas‏ مع صديقه 
سوجينكاء أو مع السوري أدونيس» آشار إلى حضور 
الامسية A‏ وعلق قائلا: إن اجتماع الشعراء لا 
تمکن مقارنته بمژتمر لاصحاب البنوك آو الشرکات 
و آطباء الأسنان. السب هو آن همو‌هیا تخد 
تظاسا ¿ES des Le dll y Ls‏ 





وصتنا عن طريق الأدب العالم الذى 
الاولی. y‏ شيع يمكن مقار نته ade‏ 

ae یه‎ (J pt LS wos a 
La ا أن‎ A oy {ets a a أردتٌ‎ 
ی ااا ن الشعر» فتبنيت النماذج التي وجدتها:‎ 
جيلي» کجیل ابي؛‎ . 
sl 7 فهى تقليد فى لغتنا الأم؛ ولم تساءل حول‎ 2 alas 
Logg jal oS Las « آخر» ولم نرها بعيدة عنا أبداء‎ Ze 
آنها غريبة عنی. ما الذی علینا فعله؟ هل نتوقف عن‎ 
oa deal Ky, 498 2 قراءة شکسبیر لانه آبیض‎ 
هذه التربية الكلاسيكية السب فى صرامة وولکوت‎ 
نی ما یتعلق بقوانین الشعر: علی عک التوجهات‎ 
االمهم في القصدة هو طريقة‎ SE المعاصرة. ویر‎ 
قدیما کالدیناصور لکن ذلك لا یهمنی. آعرف آن‎ 


آودن؛ ماكنيس b,‏ دیلال توماس 
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وولکوت متدنية المستوی على حد تعبیره والذي 
بدوره يتهمه بالنظرة العنصرية الی آعماله. 
بكل ذلك الجدل. فرآیناه آکثر انشغالا بتنظیم العرض 
الأول - الذي قدم في تشرين الأول عام 2008 في 
الغلوب فى لندن - للأويرا الأولى من تأليفه. دفن 
تیباس. وهي مأخوذة عن نصوص لادیب آخر gle‏ 
على جائزة نوبلء وهو صدیفه الايرلندي سیاموس 
PN EES‏ . 
un‏ 
حول وولکوت آحداث تیساس إلى جمهورية في 
أميركا الجنوبية في القرن العشرین» نجد فیها التشابه 
بين كريونتي وتروخیو واضحا تقریبا. بالنسبه الی 
وولکوت: no)‏ ما فى e Y‏ اضافه | الاعتياد 
على آن يغني الممثلون بدلا من الكلام» هو إنتاج لغة 
تنبض فيها نبرة إنسانية واقعية» بالرغم من فخامتها. 
هذا ما اعتاد الإغريقيون الكلاسيكيون أن يفعلوه» وهو 
ما يحرك عواطفنا في أعمال شكسبير» فهم يخاطبوننا 
A ls,‏ أن سا 

إنه يحمل راية الخلاسية ((في الادب لا یوجد 
عرق ALA 9 (Wale‏ أن «أي سباسه تعارضص الهجرة 


Y 


عنصرية ی . کما آنه بحارب الاعتقادات المسقة 
في آوروبا الوسطی» حیث یتذکر قائلا: «آوروبا 
نموذجٌ للتحضرء ولكنها أيضاً نموذج للبربرية. لیس 
هناك معنى في أن يعتمد بلد كبلدي على أوروبا في 
ee. ere eee‏ 
¡ás‏ وإضافة إلى ذلك يدعون أننا معجبون بهم!). 
ويثق أن «أي a Bl‏ عناصر عرقية مختلفة» حتى 
لو أفسدتها عروق أخرى. هي أكثر غنى دائما». مع 
ذلك. «لا یمکننا القول ان الامور تتسسن. ولا ان 
الاعراق تختلط فماآسي القارة الافريقية مثال de‏ 
للفو كرا ممعي We‏ 
في أن المحرقة ستتكررء لكن الفظاعة تكررت في 
كوسوفوء ولا تزال تتكرر كل يوم. إن جزءا من التزام 
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هو الاطاحة بالشعرای لانهم لا یخضعون لقوانینه 
ویتحدون السلطة. یقول دانتي: [ن الحب هو ما بحر * 
الشمس وغیرها من الاجرام. یثق الشعراء بذلك ولا 
یفقدون حماستهم. الان وهنا في إسبانياء تنعمون 
بالسلام» وحين لا تجدون الکثیر لتقلقوا بشأنه یبدو 
الشعر نشاطا غیر مفید. ولکن. فی آوقات الحروب 
والازمات» هناك أمور لدی الشعب یحتاج الی التعبیر 
عنهاء وعندها تبرز آهمية الشعر. ومع آن نجاح قصيدة 
جيدة لا يزيل العذاب. الا آن المفاجیم هو آن الجمال 
یمکن آن پولد من الذعر». 

Lay LL, apt ols‏ لصاحب مزرعة في 
باربادوس. E ee ign‏ 
كان ديريك یبلغ ule all‏ وا le‏ 
أيضاء ونظم عروضاً مسرحية في جزيرة سانتا لوثيا 
المجاورة» وهو ما يفعله وولكوت حتى الآن» حيث 
يتنقل بين إخراج الأعمال المسرحية في مدن - كلندن 
ونيويورك - وبين إدارة شركته القديمة ترينيداد. فى 
الحقيقة. تدم آعمانه علی مسارح كارييية أکثر من 
dee ee‏ 
«بم آنني لا آنتمي |لی الوسط الثقافي فانني حين 
آذمپ نی لندن آو نیویورك لا یزانون يسألونني 
آهذه مسر حيتك اون ؟ وقد کتبث ast‏ هن قا 
مسرحیة! آعرف ممثلین استثنائیین یمکنهم آن یصلوا 
نی النجومية العالمية في آماکن مثل برودواي آو 
غیرها... لکن آحدا لا یعرفهم». 

آما آمه آلیکس فکانت مدرسة وقدمت الدعم 
اللازم لطموح ابنها الادبي: «ديواني الأول كان dnb‏ 
خاصت. في العام 1949 نشرته أمي» وكلفها الأمر 
0 دولار». ذهب وولكوت إلى جزيرة ترينيداد 
المجاورة لان الحركة الثقافية فیها آکثر نشاطاء وفی 
أحد الأوقات جمعته صداقة بفى أس نايبول الذي 
تفصله عنه الیوم عدائية شديدة دفعته في أيار عام 
Í i OY 2008‏ علنا قصيدة عنوانها النمس يقول في 
مطلعها: «لقد عضوني وعلی آن آتجنب الالتهاب/ 
sd as Vi‏ الأخيرة 
وستری/ ما آعنیه». کان نایبول قد هاجم قبلاً أعمال 


الشاعر يقتضي تصوير هذه الفظاعة». كما يعتقد أن 
(العنصرية لطالما وجدت في أوروباء ولكن لا يخطر 
لأحد منا آن یتساءل عن العنصرية في الکاریبی آلیس 
Oped, (is‏ في ایرلندا أنهم لم = 5 
مشکلة معاداة البهود. کلاه بالطبع! فهم لم یدعوا 
البهود پدخلون Mi‏ | هذه الحالة» لن تکون هناك 
عنصرية في plata,‏ لم يسمحوا للجزائريين أو 
للأفارقة بالدخول». 

Ms: fe ee 
يؤكد قائاا: «بالنسبة إلَيَ؛ حين سمعتك تتحدث عن‎ 
كلمة أجنبية.. تفاجئك‎ Be الاندمای اعتبرت آنك‎ 
لکننا لا نتحدث عن الا ندماج‎ A فکرة اختلاط‎ 
بل هو آمر نعیشه یومیا في‎ » illo lll ala 
الشارع» حیث تتعایش عائلات صينية وهندوسية‎ 
وافريقية بشکل طبيعي فهو ليس تعبیرا نطالب به» وإنما‎ 


AA‏ أنا لا أعرّف عن نفسي على أنني ضد البیضء 


بل آنطلق م من المزیح کحقیقة موجودة منذ نشوئنا». 

5 ف غيرتك جائزة نوبل التى حزت عليها 
فى العام 1992؟ «يسعدني أننى خصلت عليها حين 
so dhe th SOV SF Se bee ed dal‏ 








Suiidores 


AELE 


القضیة: نحو ولایات متحدة جديدة 


نسأل وولكوت عن الالتزام الاجتماعي في أعماله 
فيجيبنا قائلا: «الشعر وطن أسمى. لا یمکن للکاتب آن 
يتهرب من مسوؤولياته الاجتماعية» لكننا في الوقت نفسه 


لسنا مؤهلين لنعطي رأينا في كل شيء کما یعتقد الکثیرون. 


| وبالرغم من أن عملي هو صياغة الكلمات والجملء الا آن 
هناك صحفيين يخضعونني لاستجوابات جديرة بخبير في 
العلاقات الدولية. بصفتي شاعرا أستعمل ذاكرتي محولا 
إياها إلى حنين؛ إلى عنصر عاطفي». الخلاصةء إن وولكوت 
يحاول التوفيق بين حريته الشعرية وارتباطه الشديد 





بالتاريخ. 
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هذه الطرائق ق الدنيئة لتشويه سمعته) التي اتبعها خصومه 
¿Digo SY!‏ رافقته زوحته الحالية cel‏ آوفیدو وهی 
بابتسامتها الدائمة ولطفها لم تتوقف عن مشارکته المزاح. 
وبالرغم من ذلكء حين تطرقنا إلى حياته الخاصة في 
لقائنا في برشلونة؛ اكتشفنا جرحا عميقا عند الكاتب. 
فقال: امجرد فکرة sl‏ تزوجت ثلاث مرات تؤكد sil‏ 
لست زوجا جيداء آلیس کذلك؟ لعله آقل جزء یعجبنی 
في حياتي». علی کل حال» هناك مشکلات آخری؛ في 
کل من آوفییدو وبرشلونة Le‏ وولكوت من دون أن 
يحصل على آي مقابل مادّي. 
> وولكوت أيضا عن صوت الغروب. 
برودسکي أو روبرت لويل أو سیاموس “gst‏ 
(أستصعب مصادقة کتاب یبالغون في آخذ شهرتهم 
على محمل الجد. ستدوم صداقتي مع هؤلاء الکتاب 
لأنهم متواضعون فی آعمالهم وأيضا لأنهم يمتلكون 
ren‏ من روح Ü glau a alel‏ عن التصنع. یذ کر 
من بين کتابه الاسبان واللاتینیین المفضلین لورکا 
وماتشادو su‏ ونیرودا ly‏ 
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تحصل على جائزة النوبل يصبح هناك اهتمام كبير 


بأعمالك» لكن المهم ألا تدعه يؤثر في عملك. 
لحسن A‏ 
شرولا هی سات ارتيا shy‏ ما برق لي کین من 
السكينة والوقت لأعمل. وفي كل مرة يجلس فيها 
المرء وأمامه الأوراق البيضاء يعود إلى نقطة الصفر 
cas be Saal chess‏ 


لم یکن الوقت الافضل لنزوره في سانتا لوئیه 


لژن وولکوت آبدی استعداده لاستقبالنا فی بروفا عامة 


لاحد آعماله في ترینیداد من جهة ولکنه من جهة آخری 
ell‏ مکالمات عاتفية لاسعقة ان تعوضی زه لاجعا 
الیومین Lakes ctra Logra US e AI‏ معلقا: OY)‏ وقتي 
ثمين جداء فمع أنني أحبذ أن أمضي الوقت معكما الا 
آن ذلك سيعيقني عن العمل». (يجدر التوضيح أنه كان 
الطلب الوحيد الذي رفضناه في مقابلاتنا مع الادباء 
¿y‏ بجائزة نوبل). على كل حال لم يكن العام 
. 2009 عاما جيدا بالنسبة إليه» حيث رفض التقدم لمنصب 
بروفيسور في أوكسفورد بسبب الفضيحة الجنسية التي 
سببتها رسائل من مجهول تتهمه بالتحرش الجنسي بطالبة 

من هارفارد في العام 1982. أبدى وولكوت الاستياء أمام 
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السك محتبنا. انا !عیش ab‏ 


إسطنيول . 


تحول أورهان باموق - الكاتب الذي 
ستطاع آن یحمل القراء من شتّی آنحاء 
العالم لیتجولوا في شوارع (سطنبول ویشعروا 
بر وحها - رعماعن | رادته الی رمز للحرية. 
فبعد تهديدات القوميين المتطرفين من 
الأتراك» یجد الدعم في الدعابة ليتابع إنتاج 
عالمد. 
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كان طویلا طویلا جدا وباسم الثغر. 

آول صورة تنطبع في ذاکرتك عن شقته هي 
صورة البهو» حیث یمکنك آن تری کل آبهة البوسفور 
من خلال زجاج عريض يسود غرفة الطعام حيث 
يشعر الزائر للحظة أنه مولود حديث یمد رأسه إلى 
العالم. كانت الشقة التي استقبلنا فيها هي الاستوديو 
الخاص به آما منزل العائلة في حي ela‏ 
NY Gand de> ly‏ الباشاوات» فهو علی 
Le‏ 287 دقيقة مشیاً من هنا». تمثل هه الدقائق 
الثماني والعشرون الكون الذي يعيش فيه باموق» وهو 
الذي عاش «دائما في إسطنبول» بل حتى في المنزل 
نفسته مت حمسین عاماء"لطالها قالت لي آمي SS‏ 
تخرج UI ASI‏ في المنزل. آفضل حتی 





في الطاثرة التي تحملنا الی مطار آتاتورك 
كان هتاك أربعة من بين كل خمسة مسافرین یقرآون 
الکتاب نفسه: (سطنبول. مدينة وذکریات العمل 
الأخير لأورهان باموق. ترك رجل جالس إلى جانبناء 
في العقد الخامس من عمره الكتاب لفترة وجيزة فوق 
حقيبة آعماله» وابتسم لدی رژیته مضیق البوسفور من 
نافذته وماذن الجوامع مستدقة الرأس. 

في الیومالتالي» تنزهنا في حي سیهانفیر حيث 
کتب باموق کتابه اسطنبول ومعظم آعماله الااخری؛ 
وعند الساعة الموعودة صعدنا السّلم إلى حیث توجد 
شقته (إذ لم يكن بإمكان أحد استعمال المصعد 
باستثناء أولتك الذين كانوا يملكون مفتاحا خاصا به) 
فوجدناه بانتظارنا أمام الباب كصالح خيّر في معتزله. 


2 شورة نوبل 


4 9 


۱ Þa 
N a 


ف الأرشيف بعد gas aaae asla Lada‏ 
آنظار القومیین المتطرفین SLAY ye‏ لذلك یحتاج 
إلى حازش شخصي حین یخرج الی الشارع» ویقول 
متحسرا. «مع آنني لا آحب ذلك. الا آن الحکومة 
تعینهم لي. Y‏ اوفك آن آبالغ في ما یحدث؛ لت | 
موجودين الآن لأن هذا مكان عملی». 
لا يريد باموق «إضاعة الوقت في إنكار 
الأكاذيب التى تنشرها صحافة المشاهير»» لذلك لم 
یتحدث عن الخر الذي نشرته صحف فى كل أنحاء 
العالم عن نفیه المزعوم إلى الولايات المتحدة. «أنا 
هناء أعيش بصحة جيدة وأقفز, كما تريانني» لست 
مختبشا. ما الذی حدث فی شباط؟ اغتالوا صدیقی 
الصحفيّ الأرمنيّ انت اڭ و شاد چو خان 
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الآن أن أبقى هنا وأكتب. هناك كتّاب غيروا لغتهم أو 
أمتهم أو تقافتهم آو بلادهم؛ أما أناء فلطالما عشت 
هنا في الشارع نفسه أتشرّب بعينيّ المنظر نفسه 
وأحصي القوارب التي تمر. أنظر عبر هذه النافذة. 
وأشعر للحظات أنني لا أحتاج إلى شيء آخر لأشعر 
بالسعادة). 

عند سماعك قهقهاته العالية تکاد تنسی آن 
باموق مهدد بالموت. فمنذ آن صرح عن آمر یمکن 
إثبات صحته بکل موضوعية وهو آن «آکثر من ملیون 
آرمنن ألف كردي قتلوا على هذه الأرض ولا 
ea ee‏ 
جخ RN A ee‏ 


a = > hb = a a 1‏ 
واخيراء وبعد ضغط ls‏ سدید» و صعت قصسته 





ملا 





ماذا ستفعل؟ سنخرج بمفردنا لأنهم» بجمیع الأحوال» 
سیطلقون علیکما النار آولا معتقدین آنکما حارسای 
الشخصیّان!». جعلنا نمر فی طریق هادی: اذ لم تکن 
هناك آماکن سياحية» ولا ازدحامات ولا بازارات.. 
اقتصرت نزهته معنا على شوارع حيّه حيث اعترضته 
العناقات وصيحات التشجيع والتصفيق بين الفينة 
والأخرى. 

بجميع الأحوال» لم تسكت التهديدات الكاتب. 
فيقول شاجباً: «قانون العقوبات التركي لا یزال یدین 
الاضرار بالهوية الوطنية لترکیة». ومم أن عدد 
الکتاب والصحفیین الذین یحاکمون بسببه یقل بعد 
احتجاجات موسسات دولية قانونية... الا آن القانون 
لا یژال Nigam gs‏ هناك من ذهب الی السجن. وهناك 
من تعرض للضرب بالبیض والحجارة» وهناك من 
اغتيل. هناك العدید من الکتاب الذین ينتابهم الخوف؛ 
AS aja ja‏ ف الک ن 
الذین اغتيلوا فى بعض الوسائط التي اعتبر تهم آهدافا 
مقصودة, ظروف حرية التعبیر سيئة في تركيا». 

ثم يضيف: al‏ تخدموني LS:‏ لو كدت سلاخا 
قذافا في خضم النزاعات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. 





Zus im‏ مستقبایة؛ وبعد الحدیث إلى الشرطة 
قررت أنه من الأفضل أن أذهب لبضعة أسابيع إلى 
جامعة كولومبيا في نيويورك حيث أدرّس بعض 
ا وذلك ne‏ اسان کبس وتوم من 
فى hs. chad er a‏ أن li‏ 
¿Lis‏ ویمکنکما انار العالم cg‏ سيسعدني ذلك 
لائنی مستاء من صحف المشاهیر التركية التی تحول 
الاشاعات الی آخبار» ومن الصحافة الغربية کذلك 
لأنها تکرر الأخبار من دون التأكد من ضحتها. هناك 
صحمفيون يرغبونلن بكتابة جمله باموق في المنفی» 
فيفعلون ذلك ببساطة». 

لا پیدو باموق متزعجاء بل یحاول آن یری 
الجانب الطریف في ذاك الوضع. وبینما کان يحضر 
LI‏ الشاي في مطبخه الفوضوي کمطابخ الطلاب 
خططنا للقیام بنزهة في المدينة مع هذا الرجل 
السعد. . وحسن أخبرناه عن بواجا تردد للحظة 
le du ۳‏ يو و ¿La ju mai‏ 


4 تورة نوبل 


Sis‏ دائما. حین يخیّم الظلام ينتابني الجوع فأذهب 
إلى المطبخ وأحضّر بعض المعكرونة» وأحضر كأسا 
من الشرابء وبعد الطعام أعود إلى المائدة. لا أريد 
الذهاب إلى المطاعمء ورؤية أشخاص آخرين. كل ما 
أريده هو الكتابة؛ لقد تحوّلت إلى شخص انعزاليٌ. 
أفضل الأوقات بالنسبة إلىّ هي عند السابعة صباحا 
حین آراجع في السریر ما کتبته في الليلة السابقة 
وأفكر في الرواية التي أرغب بكتابتها وأنا نشيط 
الذهن» وسعید کالاطفال». 
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آرادت بعض الوسائط المثقف الملتزم الذي لا أمثله 
آنا حقيقة. انتبها» لست نادما على شىء مما قلته. غالبا 
ما Ly‏ الجدل حین یقوم صحفي بطرح أمئلة عل. (ذ 
آحاول الإجابة عنها بصدق» وربما بسذاجة؛ وبعدهاء 
تأحذ صحافة المشاهیر التركية بعض الجمل وتبالغ 
فيهاء وتبداً الأخطاء. هذه اللحظات هی بمثابة اختبار 
لى؛ مثلما يحدث الآن. علىّ أن Sisha Es‏ 
على 05 فلا أريد أن أقول أنا خائف. ساختمء 
تحت السرير. لكن فطرتي الأساسية ليست ul‏ 
بل آدبية: ها آرغب به هو آن آکون وحیدا 
في غرفة آخترع فیها القصص». 

بينما كان يشتري الأرضي شوكي 
من بائع متجول» وهو يتذكر أن 
إسطنبول مسرح لكل الكتب» سألناه إن 
فيعترف قائلا: «هذا العام قمت بذلك 
Ames de y rl‏ 
o ¿to‏ نبویورك؛ المدينة حيبت 
آلقي المحاضرات». 

کتب باموق بتفرّد عن الهوزون. 
وهي السوداوية الفريدة التي تعکسها 
pl‏ إسطنبول. يؤكد قائلاً: «لا أشعر 
بالحنین» فکل ما يهمني هو الاحتفاظ به 
آضعه في کتبي وگلا لا يضيع؛ هذا ما 
سأورثه (لی الاجیال القادمة. حسناه علت 
الا Ne N‏ 
أخشى آن یمحو المستقبل آثر SES‏ 
الجیّدین والسیئین علی حد سواء». 

ینام باموق عند الساعة الحادية 
عشرة كل يومء ویقول: ee‏ 
التقدم بالعمر» لم أعد أستطيع النوم 
بشكل متواصلء لذلك أنهض بعد 
أربع ساعات كرجل عجوز. عندهاء 
أعمل لمدة ساعة وأنا بلباس النوم» 
ومن ثم أعود إلى السرير. أكتب 
بشكل متواصلء طوال الیوم» وأکتب 


اعترف باموق في الشارع» آمام ملصق عن كرة 
القدم. أنه يشجع فنار بخشة» وهو من إحدى فرق 
المدينة الكبيرة الثلاث» إلى جانب غالاطا ساراي 
وبشکطاش. وفجاة» تحوّل الحدیث من بطولة 
الدوري إلى السياسة: هل يجب على تركيا الدخول 
في الاتحاد الأوروبي؟ يشعر باموق «بعدم الرضا عن 
dead‏ کل الاتراك غاضبون NN‏ لا یسیر علی 

ما يرام. وفي الوقت ذاته وبشكل متناقضء لعل عدم 

ج ا شا مع الوقت» تتناقص رغبة 
أوروبا بتركياء ورغبة تركيا بأوروبا». 

بالرغم من المقاومة الشديدة لبلاد مثل فرنساء 
پذکرنا باموق SET‏ في إسبانياء يشعر المثقفون 
وغیرهم من الناس آنهم آشبه بالاتراك منهم 
بالفرنسیین. وأفضل تعلیق سمعته کان في برشلونة 

حين قالوا لي وأنا مع خوان غویتیسولو آورهان: يما 
أنهم قد ضمونا إلهم. ae‏ دوركم أنتم LAN‏ 
أتمنى أن يحصل ذلك». 

- ولكن» هل تشعر أنك أوروبي؟ 

- لا أدري. لا أفكر في الأمر بهذه الطريقة؛ 
أشعر أولا ol‏ ترکي» والتركي يشعر بأنه أوروبي 
وغیر آوروبي في آن معا. أعتقد أن أوروبا لا تقوم 
على المسيحية» وانما علی النهضة والتنویر والحدانة 
Nee‏ .. هذه أوروبا التى أحبّها. 

ثق ad‏ وآرید آن آشکل جزهءا منها. لکن؛ لو 
أن أؤرؤيا هى لحضارة المسيحية» le el‏ 
صنديقئ : :: نحن الأتراك سنبقی خارجاً». 

يجمع باموق الكتابة مع المصداقية الجذرية 
التي تجعله يعترف أنه من المحتمل آن يعاني من 
الغيرة وغیرها من الخصال السيئة فی شخصیته. 
والتي سببت له مشکلة مع آخیه. كال có o ap‏ 
الأجزاء من اسطنبول التی ذکرت فیها ضربه لی. آنا 
یه ee‏ اقتصادی ذو 
شهرة عالمية» لکن آحداث کتابی حقيقية ولا آنوي 
تخبثتها تحت السجادة لذلك اضطررت الی il‏ 
قلیلا. في ذلك الوقت» كان من الطبيعي أن تضرب 
SLE‏ ولا ر يزال الأمر طبیعیا فی بعض بلاد حوض 





القضية: نحو التعددية في تركيا 

إن تصريحاته عن المجازر بحق الأرمن والأكراد التي 
ارتکبها الجیش التر کي أشعلت أكثر المشاعر السياسية 
انحطاطاً في تركيا الحالية. و بعد تحو له رغما عن إرادته إلى 
رمز لحرية التعبير, فإنه كثيرا ما يتناول أيضاً مسائل أقليات 
بلاده. «الموضوع قديم. في الخمسينيات, تملك العنف 
إسطنبول لأن الحكومة لم تستطع السيطرة على الكتل 
الشعبية التي كانت تستغلها بطريقة عنصرية: نهب الناس 
مؤسسات اليونانيين والأقليات الأخرى» ودمروا الكنائس 
| و قتلوا القساوسة...» 
یطالب باموق بالتعددية فیقول: «في العام 1852 
| لاحظ الکاتب الفرنسي تیوفیل غوته أن الناس في شوارع 
|سطنبول یتکلمون التركية واليونانية والأرمنية والايطالية 
والفرنسية والانكليزية. جاء تتريك اسطنبول Es lios‏ 
نفذت الدولة نوعاً من التطهير العرقيّ في المدينة قلص 
من وجود كل هذه اللغات. أذكر في طفولتي أنهم کانوا 
يصمتون الأشخاص الذين يتحدثون اليونانية أو الأرمنية في 
الشارع بصوت عالء فيقولون لمن يتحدث بغير التركية: 
يها المواطن. تحدث بار ية كما انعشرت ملصقات في 
كل مكان تحمل الرسالة ذاتها». 
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من طبقات المجتمع العلیا الذین ينظرون باحتقار إلى 
المعتقدات الثقافية والطبقات المحرومت. تزعجني 
عجرفة النخبتة» فهم یحکمون هله البلاد بالتفاخر 
والغطرسته ویدمرون الدیموقراطية والثقافة مثلما 
تفعل حماقات الغرب في العراق وبلاد آخری.. 
السلوك المتعجرف والمتغطرس نفسه للذین یحکمون 
العالم». 

بعد النزهةء عاد هذا الرجل البالغ طوله ate‏ 
وتسعة وثمانين سنتمترا إلى العمل («تبالغ صحف 
لمشاهیر في طولي؛ ۰ ls‏ لا يبلغ مئة وتسعين 
سنتمتراً!»)) في الاستو دیو خاصته حیث تنتظره الاوراق 
المكتوبة بخط اليد لروايته الجديدة متحف البراءة التي 
يعرّف عنها قائلاً: «إنها عمل راديكالي وطموح عن 
إسطنبول منذ عام 1975 وحتى اليوم. وتتناول الحب 
الذي يشعر به رجل غني تجاه قريبة فقيرة من أقاربه 
EB Se HES LET al‏ 
WEN gg Voy, UN Lax geo gh‏ حي انق 
في الحب؟ |نها تدور حول عذاب الحب الذي آعرفه 
ا يا له من عذاب!*. 

قرر باموق حين بلغ الثالثه والعشرین من عمره 
أن يصبح مؤلفا وحبس نفسه في غرفته. استغرق ثلاث 
سنوات في کتابة کتابه الاول» وأربع سنوات في إيجاد 
من ينشره له. «لم آکسب نقودا حتی بلغت الثلائین 
من عمري» حین بداً مستوی کتابتي یتحسن". انتاب 
القلق أمه. لکنه وثق بنفسه ویقول: «آورئتي آبي نقة 
po il‏ 
من عمری كان ce‏ : هذا الطفل عبقری! Essay‏ 
ذلك بالطبم. .. وها آنا دا هنا». لا يزال في غرفته» ولا 
یزال في |سطنبول. 


ین کنت آخربش وآنا في الخامسة 
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المتوسط فکل آبناء ناشری فی ایطالیا یفعلون المثل 
lal, sad oF‏ 1,8 فى pol Sale. may‏ 
الأخلاقي في الكتابة عن l Lis‏ 

الغيرة التي لطالما شعر بها تشير إلى «فكرة أن 
من في الغرفة المجاورة» فی مکان آخرء وفي ثقافة 
آخری» وفي بلد آخره ينعمون بأشياء أكثر إغراءً وغنىّ 
وإثارة للاهتمام مما أحظى به». حتى حين اصبح آا 
pos)‏ ابنته الآن خمسة عشر عاما» شرح لنا قائلا: 
«استغرقت وقتا طویلا لأعامل الرضيعة علی آنها 
Au)‏ اتحدت عبن ذلك فى کتابي القادم آلوان 
آخری الذي یضم مجموعة من نصوصي القصيرة: 
فی البدایف شعرت بغيرة شديدة من اهتمام زوجتي 
بها. آردت آن آصبح آنا الرضیم» ورغبت بالحصول 
على کل اهتمام الأم» وحين توجه هذا الاهتمام إلى 
المسوولیة». 

فى هذا السياق» «لعل أكثر الكتب التي آثرت 
ف هو اعترافات لجان جاك روسو اذ دفعني لقص 
حقيقة كياني وليس الحقيقة الأكبر. لا تهمني وئائق 
السي آي أيه أو الكيه دجي بي السرية؛ ولا الحقائق 
التاريخية المخفية. ما يهمنى هو الحقائق التى لم 
تكشف عن البشرية. ولاكتشافها؛ Le JS SB‏ علينا 
فعله هو استكشاف دواخلنا بصدق ووضوح وبراءة 
ا كين Ba PIDA‏ 
کلنا» وفی جعل الشخصية الإنسانية تظهر للعيان». 

یتحدر آورهان باموق من عائلة فوق متوسّطة 
¿Lolo‏ ویقول آورهان عن ماضیه کطالب يساري: 
Nee Jl Ws sah‏ 
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a | tes or 


n اح‎ ۳ 
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”لا ذعرف شيفلا هخا هو ما 

يڏڌهل . 

الشاعرة البولندية ويسلاوا منوا 
الحائزة على جائزة نوبل للاداب في العام 
6 تکتب کما تعیش: بتقشف. باحثهة 
عن الكلمات اللازمة لقول ما يكفي. بعد 
نظرها وقدرتها علی تجاوز العصور یجعلانا 
مرجعا لجیل الشباب. 
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قال لنا ابیل مورئیا مدیر معهد 
ثربانتس في بولندا حیین عرضنا علیه 
صورتها: «أعرفها فقد ترجمت آعمالها 
إلى الإسبانية. أتقولان إنكما تريدان إجراء 
مقابلة؟ هذا صعب يا صدیقی؛ لا تحب 
أبدا الحدیث عن نفسها؟. l‏ 
کان طریق زیمبورسکا یبعدنا عن 
وسط المدينة. لن تجد أي سائح یقترب 
من مجموعة الشقق الهادئة التى تقطن 
شاعرتنا في إحداها. هذا الحي المتواضع 
الذي نجول فيه الآن في سيارة أجرة 
- وهو الحي نفسه الذي تقطن فيه من 
قبل أن تصبح مليونيرة بفضل الأكاديمية 
السويدية - یتألف من آبنية شاهقت 
رمادیه اللون» تصل Les‏ شوارع اختفت 
منها كل الشعارات التي cl‏ السیاح 
إلى كراكوفياء وهي واحدة من أجمل 
مدن أوروبا ومدرجة على لائحة الارث 
¿LS‏ منذ العام 1978. كما أنه ليس 
بإمكانك أن ترى القلعة الملكية؛ أو سوق 
Ll a al Y!‏ سيف 
ze‏ رجال الإطفاء على الترومبيت 
كل ساعة خلال ساعات اليوم... فما 
bow‏ بزيمبورسكا هو الإسمنت. 
هذه الجدة اللطيفة المولودة في العام 
3 في مدينة كورئيك الحالية» تعيش في مكان 
شدید التقشف؛ یعطی الطباعا folly Spb! GL‏ 
آلف دولار التی تفص الااكاديمية للمر أة ال اه 
السی فتحت لنا الباب کان لها وقع tem‏ علیها بعد 
آن تخطت السبعین» ونظمت حیاتها. وقد آخبرتنا 
لاحقاء te‏ الاقل Sid‏ الا حتفاظ بحميميّتي1. 
دائما ما تشير إلى النوبل بصفتها محل جزارة وتؤكد 
بتواضع: «لولا جهود آندریه بودیخار» مترجمي (لی 
اللغة السويديةء لما كانوا أعطوني إياها... ولكنت أكثر 
هدوءا الان من دون هذه الجبال من الرسائل التى 
Coe‏ علی الرّذ عليهاء وكل هذه المشاكل الاقتصادية: 





الجو بارد. سافرنا إلى البلاد التى يكتب فها 
الشعراء وهم يلبسون القفازات» ودليلنا الوحيد هو 
ديوان شعر لويسلاوا زيمبورسكا. قرأنا فيه أن الشعراء 
هنا فى مملكة بولندا القديمة ايتغنون بالحياة البسيطة 
dades qu dls EM Real 1S‏ 
اجتاح الحزن أحدهم» فلن يجد الامر Aga‏ امن برد 
الغرق فعلیه آن يملك شعلة يحفر بها الأرض». 

لقد أخبرونا أن كراكوفياء وهي واحدة من آکثر 
المدن أدبا في أوروباء مليئة بالكتّاب؛ لکننا نبحث عن 
واحدة ت صفاتها: امرأة في الثالثة والثمانين من 
عمرهاء حازت على جائزة نوبل للآداب في العام 
6. تعيش هناء في كراكوفياء منذ العام 1931. 


تا 
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هکذا تتشاجر مع نفسها في قصيدتها التي لم 
تنشر بعد قلة اهتمام: «البارحة آسأت السلوك في 
الکون./ عشت الیوم كله من دون أن أتساءل عن 
شيءء/ من دون أن يفاجئني شيء/ قمت بأعمال 
يومية/ كما لو كان ذلك كل ما علىّ فعله». 

عرضت علينا زيمبورسكا ملصقاتها: بطاقات 
صغيرة مصنوعة من قصاصات الجرائد والمجلات 
والاوراق... آعم الا تتراوح بين البساطة والحدة 
بالنسبة إليها إنها طريقة للراحة. يهمها أن تعرف 
عن رحلتنا من إسبانياء فهي لا تسافر تقريباء وقد 
آخبرتنا قائلة: «لا أستطيع elos‏ اللغات آبدا. یمکننی 


أن أقرأ الفرنسية والألمانية قلیلا» لکننی لا آتحدث 
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والصفقات مع البنوك التي لم أختبرها قبلا. 
لهذاء آقوم بصناعة الملصقات لاسترخی». 

لم يكن الوصول إلى زيمبورسكا 
سهلاء وحين وجدنا نفسينا أمامها جالسين 
على أريكة فى غرفة طعامهاء أوضحت لنا 
بعض الشروط: 

- او لا: لا آحب الحدیث عن الشعر. 
bere peonza yl Y oll‏ 
زيمبورسكاء أي عني. وثالشا لا أحب 
الحدیث عن ER‏ ما الذي بقي tu‏ 
يمكنني أن أحدثكما عن الحيوانات» وعن 
النباتات» وعن الحب قلیلا وعن الصداقة 
قليلاء ما الذي تریدان شربه؟ ما الذي یفعله 
هذا السید؟ gal‏ مصور؟ لا تصور Y Er‏ 
سمحت؛ فهما فظیعتان» فلقد انکسرتا من 
ستة آشهر. لم اعد شخصا سط له الصوره 
ففي [مکانی الحدیث جيداء أما الصور... 

في الوقت الذي ضحكت فيه 
زيمبورسكا وذهبت إلى المطبخ لتحضير 
الكؤوس» نظرنا نظرة خاطفة إلى مترجمنا 
مدير الثرباتتسء فرأينا على وجهه نظرة 
يقول لنامن خلالها: «ألم أقل MLSS‏ 
لکن صاحبةء البیت عادت علی الفور 
بكؤوس مليئة» وشعرنا آنها فی نهاية الامر 
A AO E‏ 
معها. أشعلت سيجارة وتوجهت إلينا بسؤال: Yir‏ 
تدخنان؟ یا سلام؛ هکذا ستعیشان طویلا! تخیلا: 
Zaz Ll‏ لاه وتمانون عاما وأنا آدعن. وهکذا: 
فانتما... ها ها ها!». 

كانت ضحكة زيمبورسكا معدية ومليئة بالحيوية 
وکأنها ضحکة طفلة. کشفت لنا sts‏ «لدي الکثیر 
من العیوب؛ وخحصلة حميدة واحدة: الفضول لمعر فة 
کل شيء. هذا هو دافعي» وفی خطايي خلال استلام 
جائزة نوبل أجبت على أحد أسفار العهد القديم الذي 
یوکد آنه ها من جدید تحت الشمس. بأن الحياة غنة 


cds se ee RN 
الشخص الذي يرافقني ولا يمكنني أن آتواصل بشکل‎ 
مباشر مع الحياة في أي مكانء وهو ما يغضبني.‎ 
أمضيتٌ مرحلة من شبابي مع النازية حيث لم ندرس‎ 
الازبعیئیات فی کراکوفیا‎ e Il, 
المُحتلةء حين لامنع الألمان البولنديين فس الالتحاق‎ 
بالمدارس الحكومية»» فاضطرّت إلى الدراسة فى‎ 
صفوف سرية» وعملت في الوقت داته في شر که‎ 

هناء في کراکوفیا؛ تحزننا آکثر من آي مکان 
آخر لامبالاة الاوروببین تجاه حظ البولندیین AN‏ 
بمجرد المشي في شوارعها تجد آنها مدينة في آوروبا 
الوسطی مثل براع أو lis‏ بيئما تبدو العاصمة وارسو 
آقرب الی آوروبا الغربية بشکل أو بآخر. 

لم تتوقع زیمبورسکا أبدا نيل جائزة نويل التي 
حظيت بها فى العام 6 عندهاء كان ۲ 
ميلوزء وهو حائز آخر على جائزة نوبل (1980) من 
کراکوفیا؛ لا یزال علی قید الحياةء وقد 'توفى -حينها 
فائز بولندي آخر هو (سحق باشیفیس سینغر (1978) 
والذي کتب بالييدية. لم تكن زیمبورسکا قد نشرت 
إلا y jo‏ الصغيرة جداه وهو Jade‏ 
حلا بالمقارنة مع غيرها ممن تاقوا إلون الجائزة من 
البلاد - مشل اسبانیا - كما أنها لیست آکثر کتاب 
پولندا انتشارا عالمیا کما هو حال سانیسلو لیم مولف 
سولاریس al‏ ریتشارد کابوسینسکي. 
الاختصار والارهاب واحاضر 
الصغیر کدلك (نمانون صفحه نستثنی منهاستا 


وعشرين صفحة فى المقدمة) استغرق سنوات عديدة 


القضیة: انقاذ المحمیات البيئية في آوروبا 
هي محصنة ضد الایدیولوجیات والنظریات المجرّدة 
(أخطائي حصلت في مرحلة الشباب)؛ في بدایات سنوات 
ما بعد الحرب. تعاطفت مع الشیوعية بالرغم من أنها لم 
تصل إلى حد أن تصبح ناشطة. في أواسط الخمسينيات» 
| اكتشفت أنها قد خدعت إلى حدّ غيّرت معه أسلوبها في 
الكتابة. في الشمانينيات» انضمت الی الحر کة السیاسيَة 
النقابية تضامن بسبب مطالبتها بالديموقراطية» لكن 
الأحداث اللاحقة في بلادها لم تسعدها. وقعت على عريضة 
ضد شق طریق سریع یخترق وادي روسبودا؛ «حيث 
تعشش طیور اللقلق السوداء ويعيش النسر والذئب 
والوشق وغیرها من الکائدات المهددة بالانقراض؛ هي 
مستنقعات مدهشت. لکن ذلك لم يعن الحكومة في شيء 
| بالرغم من توفر طريق بديل له. أخطر ما في الأمر هو أنه 
قرار غير ديموقراطي أبداًء فأغلب البولنديين يعارضون هذا 
المشروع». وبفضل ضغط زيمبورسكا والآلاف غيرها من 
المواطنين» بالاضافة (لی شکاوی الاتحاد الاأوروبي: قررت 
السلطات البولندية في آذار من العام 2009 تعدیل مسار 
| الطریق. 
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طیرانهم نحو الموت. ومفاتیحهم وآشیاء 
اق ق Lil,‏ من جيوبهم» وأردت فعل 
المثل فى قصيدة؛ أي تجميد تلك اللحظة. 
لحظه) . 

لکتها اهتمت بالارهاب قبل ذلك 
بعقود فی دیوان |رهابی یراقب (1976) 
sl‏ ,25 علی ما ins‏ في الدقائق 
السابقه للهجوم: استنفجر القنبلة في 
المشرب عند الثالثة وعشرین دقيقة./ الساعة 
الان تقارب الثالکة وست عشرة دقيقة./ 
لا یزال بعضهم يملك الوقت لیخرج./ 
ولیدخل غیرهم...». تشرح قائله: اهذه 
آحب EA‏ ص2 مظاهر الواقع 
التي نعرف آنها دخلت التاریخ بالرغم من 
آنها حصلتت للفو اکتر بکیر من الاخبار 
اليومية التي تلاحقنا منذ آیام قابیل وهابیل. 
انتقدت في کتابي الارهاب في مرحلة اعتبر 
فیها الارهابیون في بلدي ابطالاً وأشخاصا 
نبلاء ويستحقون المدیح. 

هكذاء ومن دون انتباه مناء يهرب 
الحدیث من سیاقه الصحفي لیتحول إلى 
سياق شعري. وتؤكد لنا بإيماءة من یستطیم 
التحلیق بین المجرات: «کیف آری العالم 
الیوم؟ الافضل آن آنظر الیه من الفضاء. حتی القرن 
العشرين» كان Las‏ آزرق يدور بصمت في الکون؛ 
لكنه الآن كرة هادرة. ألا تسمعانها؟ إنها تتكلم طوال 
الوقتء. إنها فضائحية؛ كرة ثرثارة لديها الكثير من 
الكلمات! هناك الكثير من المعلومات التي تنتشر في 
أصقاع الأرض خلال دقيقتين» ولكن لو انتبهنا لوجدنا 
آنها حماقات؛ ومعلومات من دون أى أهمية». 

aged قائلة: و تی‎ et 
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لا أعمل کل یوم؛ لست Miri‏ 

لا يعتقد أحدكم أن هذه المؤلفة معزولة عن 
العالم» فهي تعترف أن «كل شيء سياسة» حتی 
القصائد غير السياسية». 


الحاضر - «کلمة لا آطیقها) - قد اخترق مرات 

ة صفحات زیمیروسکا. فی کتابها لحظة المنشور 
في Pr‏ 2 کتبت قصيدة عن الهجمات de‏ برجي 
التجارة العالمية (صورة 11 أيلول)» تحدثت فيها عن 
الضحايا الذين رموا بأنفسهم في الفراغ من أعلى 
ناطحتي السحاب: «أردت تجميد تلك اللحظة. رأيتٌ 
في صحيفة صورة لهؤلاء الأشخاص المتجمدين في 





فهي لا تستحقه! يجب تقدير ما يحدث للبشر» وفهم 
ذلك» واختبار التعاطف معهم وهذا يكفي. لسوء 
الحظ. |ن هذا الحب الکبیر للبشرية تنتج عنه دائما 
آسوأً الامور؛ جحیم حقيقي». 

يستقرٌ دون كيشوت على أحد رفوف مكتبتها. 
تسألنا: «ما رأيكما فيه؟ أعتقد أنه عمل هام جداء لكنه 
قد تغیر کثیرا مع مرور الوقت. حين نشر قبل أكثر من 
اریعمفة غام کان کتابا ممتصا الی حد کبیر. أما في 
أيامنا هذهء فهو کتاب حزین» على الأقل بالنسبة إلىّ. 
حين تغلقه تشعر بأنه قد ترسّبت في روحك بقايا مرّة 
كما لو أن السخرية أصبيحت ۳ الیم کذلك؟». 

ان ee er a EN‏ 
قراءات للتراث: کتب؛ ولوحات. ومناظر معروفة 
تنظر إليها من زاوية جديدة. «أقول للقاريئ NE‏ 
هذا التفصيل. أحاول أن أظهر أن الحياة غنية إلى 
مح ee‏ الأكثر بديهية. كل شيء 
يتيح لنا على الأقل سث وجهات نظر: من الجوانب 
الأربعة: ومن فوق ومن تحت». 

تضحكها تفسيرات الآخرين لقصائدهاء فتقول: 
jo‏ إنني في قصيدتي عن رجل الثلج 
انما آتحدث عن ستالین» آو حين یحاولون تحلیل ما 


ويسألونني: ها رأي حضرتك؟ وأجيبهم دائما: gol‏ 
الی التفکیر فیه. فیقولون لي: N‏ ۰۷ نحتاج إلى 
إجابتك DAS Ia ON‏ إلى الوقت SN‏ 
في الموضوع؛ قد آتمکن من اجابتکم غدا ومع ذلك 
Y aliyah‏ پوب طق ag‏ اسر 
ما ٍلی یوم کامل لیفکر : في ما سیقوله عن آمر مهم. 
پواقق: at io‏ غلی الاجانة مباشرهة ,وگن 
جملهم عادة منمة عن غباء. آنا من الأشخاص الذين 
لا یزالون یعتقدون آنه علینا آن نفكر في كل شيء 
ولو SL‏ و آن الانطباع الأول ليس Lala‏ هو الأدق 
والأفضل والاکثر تماسکا. في الحقيقة» إنني أكتب 
بالطريقة نفسها: علي آن آسیر وأفکر وأقلب الموضوع 
وانتقل من مکان الی آخر... 
تحدثت بين الفينة ورین من ناه و 
أن VI‏ گان بحدث قلیلا. . ومن المعروف عنها 
معارضتها للنظرة القوميّة والكاثوليكية إلى التوأم 
کازينسکي؛ وتو کد قائلة: (الوضع السياسي sill‏ 
نعيشه غير مشجع أبدا. لم تخیل یوما آن وقتنا الحالي 
سیکون علی ما هو علیه الیوم». 
نم تحدئنا عن الظروف التاريخية التي تغذي 
المشاکسین في بولندا: ٍنه بلد محي عن الخريطة 
مرّات عديدة» وعاقبته المانيا النازية وروسیا الشیوعیة 
لدلك تعشش في دي sity Js ol ol‏ شكوك 
مشروعه فی بروکسل وجاراتها. 
نها لا تعتنق القومیف «ولا حتی البيئية. صفر لکل 
یاه نسبیة! لیس علینا آن نستسلم آبدا لافکار الجماعة. 
لا یمکن أن نصبح حشرة عالقة في الفلین وقد آلصق 
تایه et gf‏ من الافضل آن نتمکن من 
الاستمرار في الطیران؛ في البداية آعجبت بالنظام 
الشيوعي؛ is;‏ قصائد عن الواقعية الاجتماعية» فقد 
de lot de yl e de‏ 
الاحتلال النازي؛ وهو الكراهية بأقوى أشكالهاء 
وشعرتٌ أن النقيض أصبح ضروريا: أن تحب pl‏ 
كثيرا؛ هذا ما عنته لي الشيوعية؛ الحب الكبير للجميع 
من دون التمییز بای شکل من الاشکال. بعد ذلك؛ 
فهمست أن حب النشریة لیس واجبا علن الاطلاق» 
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a =‏ 
أن عشت 


قصص حب عليدة: في شبابي» ثم مع زوجي الأول 
آدم فلوديك... كل منها مختلفة عن الأخرى. لا أزال 
صديقة آولشك الذین لا پزالون آخیاء لأن أمرا قد 
حدث في کل حالة یستحق Mo SAR Ol‏ 


في ما یتعلق بالشباب 

تحب أن تعرّف عن نفسها من باب الإطراء بأنها 
قديمة» ولكنها تملك الكثير من المعجبين الشباب. 
J ue ot Lak,‏ نها قبل خمسة وثلافین عاها SIS‏ 
mol ad‏ معاصرة» حین آهدت قصیدتها اعلان 
AI U Al‏ 95% المخدرات الصناعية 
لهائل صالات ee‏ اليس عليك الا r‏ 2 
aS‏ .€ مسن قال إن الحياة ms‏ 
إلى الشجاعة؟/ آعطني جیحیمنث/ لا نستچه ححلها.. 

تعترف قائلة: «إنني علی اتصال بالشباب: 
فأتحدث إليهم حول الكثير من الأمور. لكن الشباب 
الذين استقبلهم طیبون: پدرسون ts‏ | ويتاملون في 
الحياة. أما أصحاب المشاكلء فلا أشعر أنهم قريبون 
منیی فأنا أفضل أولئك الذين يفعلون ما يفعله الجميع 


Mi a ويبدول غير‎ 
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يرمز إليه الحجر. هناك عادة مبالغ فيهاء وهي القراءة 
بين wt‏ بواجت عن وسائل سيرية. N.‏ 
قصائدي د شقا :ولو آردت انتقاد التوأم كازينسكي 
فسآسمیهما ا من دون آن آقارنهما برومولوس 
وریموس!. 

کپرا ما نجد الخوانات قى دور البطولة فی 
قصاندها. هي التی لا تملك حیواناً «لان هذه شقة 
صغيرة في المدینة». وتقول: «ما من شعر من دون 
حبوانات آو نباتات أو حجارة» لأننا ¿de las ans‏ 
سطح الارض. يعجبني عمل باحشة الطبیعة جين 
غودول التی درست القرود کأفراد» واکتشضفت لدیها 
مزایا تشبه تلك br Zi‏ نحن الیشر. [نا مختلفون 
دائما». l‏ 

oo »‏ الطلاب البولندیون فی المدارس قصیدتها 
قط فى شقة فارغة. وتکشفت لنا آن اهذا القط - 
اذى عليه ان يهاه على العيص فی عة لے يعد 
فیها صاحبه» إذ مات - جرح كبير في قلبي. أتحدث 
هناك عن ألمي لفقدان رفيقي وحبي الكبير الشاعر 
dis gl Pach de‏ العام 1990 لین 


its] آنا‎ . dd IE ago al> القط و‎ 
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'السخرية هي أكثر الأساحة فاعلية فير وجه 
¿atada‏ 


ڪل عرض من عروضه مليء بالضخکات؛ والسخرية. Sealy‏ 
وأصوات الجمهور. يستطيع الإبداع مباشرة» معتمدا على م 
يراه ويسمعه» لان المهرج الکبیر الذي حاز علی جائزة نوبل 
یثق بالمواطنین وبمشارکتهم. داریو فو |عصار مرادف لزوجته 
الممثلة. والعضو في مجلس الشیوغ فرانکا رامة التي يربطه بها 
تزا حيتي: واتي: ی تمیق 
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عبارة عن قصة عائلية لأن فرانكا كتبتهاء وأضاف 
ليها جاكوبو بعض الأموره وفي نهاية الأمر عملت 
las!‏ 5 العالمه ia oS‏ ع انا | 
والذي کتبته زوجته بشکل آساسي» ai PSY gh‏ 
فى سجل أعماله الحالية. كول واف ماد «أقول له 

تی ال Lata‏ لأخفف من زهوه: لعلك قد حزت 
o de‏ ؛ لكن المسرحية الأكثر نجاحا هي 
و ی 

بينمايرقص فو مع طلاب متنکرین بازیاء 

شخصيات مسرحية كوميديا الفن. نفكر فى أن 
اليوم السابق؛ يوم وصولنا إلى روماء كان أكثر 
اعتيادية» حيث شربنا الشوكولاته الساخنة مع 
وللتخفيف من توترنا قرأ علينا فو نصا يجمع 
عشرات اللغات واللهجات. استطعنا فهمه بما 
پشبه الانجاز. ضحك داریو وقال: «ها ها هذا ما 
اعتاد آن یفعله المهر جون القدماء. ففی کل منطقة 
أن يفهمهم ات کل تلك المناطق. فاستطاعوا 
ذلك من خلال تقليد الكلمات المفتاحية في لغات 
عدة وتكرارها. أستعمل فى أعمالى كل اللهجات 
الايطالية تقریبا: لهجات نابولي» وكالابرياء وميلانو 
والبندقية» ولومبارديا». 

عاش فوء ابن عامل القطارات» فى طفولته فى 
أماكن مختلفة من إيطالياء فقال: «وسافرت بالقطار 
الی کل مکان» حیث حصلت علی التذاکر مجانا. 
ld Kay‏ تعرفت الی الکثیر من الاشسخاص المثیرین 
للاهتمام. کما فال الطبیب النفسي بيتلهايم لمر ضاه: 
احكوا في BR‏ لس الاولی من En‏ 
ADA ER‏ 

فى آحد الایام تبنی داریو فو مهمة العامل في 
الأدبس. وقرر آن یفکك التراث قطعة قطعة لیجعلنا 
das seal. ol es‏ 


N‏ ,اكد عن 
في روما عند الساعة الثانية من بعد منتصف اللیل 
جالسین على الأرض في قاعة في جامعة لا سابیینزا 
نغني بيلا تشاوء وبانديرا روساء وأغاني أخرى 
مشابهة. لم يكن الأمر مهماء لولاا وجود شخصية 
تبتسم أمامنا وتكرر بقوة» وبحماسة معدية» المقطع 
التالي: SU)‏ بوبولوء آلا ريسكوساء باندييرا روسا 
تريونفيرا». نحن نتحدث عن أكبر رجل استعراضي 
يحظى بجائزة نوبل: داريو فو الذي يحتفل بذكرى 
ميلاده الثمانين مع مجموعة من الأصدقاء الذين 
جاءوا من كل أنحاء إيطاليا. حتى إن المصور 
Shade poy OS Lay sls QS‏ وکان بجلس حولنا 
کورس لامتناه من الطلاب الشباب الذین کانوا 
یرددون: «بیلا تشاو تشاو تشاو» في هذه القاعة التى 
تحولت بقدرة قادر الی ضرب من ضروب السرداب 
المسرحي الثوري. dect sl ls‏ (هذا ما فعلته 
دائما: آتي بالمسرح إلى أماكن لا يفترض أن يكون 
فا فی ناء دراستي» قمت بالكثير من الأعمال 
في القطار الذي حملني من البيت S|‏ المدرست 
وبالعكس. وبعدهاء قدمت عروضي في معامل 
مزدحمة وأسواق وسجون وساحات ومدارس.. 
إن آي مکان یعتبر جیِدا؛ لآن المسرح قو شعبی. 
في بعض الصالات تقدّم عروضي باسعار باهظت 
Lily‏ ممتن لهذا الاهتمام» لكنني في أعماقي أشعر 
بان الناس الذین یذهیون لمشاهدة آعمالي في هذه 
الأماكن لیسوا جمهوری المفضل!. 

تطلق زوجته فرانكا رامة صيحات تشجيع من 

بين الجمهور. جائزة نوبل التي حاز عليها في العام 
Lat J cout 1997‏ للشراكة التي تجمعه بالممثلة 
الإيطالية الأسطورية» المنتخبة حدیثا عضواً في مجلس 
الشیوخ في حزب القاضي دي بییترو» والمسوولة عن 

عملية الأيدي النظيفة. ران س كيه لق واحد ذي 
رأسين: لديهما شركتهما الخاصة. ويكتبان ويترجمان 
ier‏ وينضم إلى هذا الثنائي أحيانا ابنهما جاكوبو. 
يعترف فوء على سبیل المثال» قائلاً: «قد أنهيت الآن 
ls ayy gee‏ 
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pene سح‎ 

sd QUIS) Ab Ls | ss‏ لیشرح ما 
وراء کا ل موضوع؛ كما يروي ذلك مع النكات 
مصدرا آصواتا غريبة» ومغيّرا نبرته وهو يقفز ويقوم 
بایماءات تجعله oles! Jy‏ الجمهور (ويروي لنا 

فى ما بعد أنه لا يفهم (الکلمة من دون الایماءة»). 
اا ان تصرخ فيه فرانكا ببعض 
الاشیای ویقلدها الجمهور في نهاية المطاف مما 


یفسح المجال لردود بارعة. یتذکر بعد دلك وجود 


al ale al‏ علن فنها الجمهور مباشبرة موضوعات 
آعمالي. ومع نا العمل, اعتدْ آن آنظم اجتماعا 
أسألهم a‏ عمّا یریدون مني آن آتحدتث عنه. هکذاء 
ولدت مثلا مسرحية لا یدفع آحد هنا! عن نساء 
یقررن نهب السوبرمارکات بسبب عدم تمکنهن من 
شراء منتجاتها». 

في لحظة معينة یتحدث عن أغنية ريفيّة: «علينا 
أن ی هكذاء وجسمنا یتحر لك بهذه الطريقة» كما 
لو كنا في الحصاد. إنه انسجام إيمائي يخفف الجهدء 


الوسطىء أم عن الأساطير اليونانية» أم عن لوحات 
a E‏ وهو یتصرف بالمثل في ما يخضها 
جميعا: يذهب إلى الأعمال الأصلية» ویظهر وجود 
جمة أخرى لتلك التى وصلتناء «ترتبط بخطاب 
السلطة». بالنسبة إلى فوء T‏ توجد ثقافة عليا sl‏ 
دنياء كما یجعلوننا نعتقد فی المدرسة فالكرامة نفسها 
توجد فى كل الثقافات» وکا آن نعرف مفاتیحها 
لتکتشت ذلك». 
قبل العرض الجامعی تناولنا العشاء مع فو 
ورامة وأصدقائهم القدامی» ومنهم جیوفانا ماريني 
ias‏ الغناء الشعبي فی نابولی. تعلمنا معهم کلمات 
آغان مثل «لا بیللا لافا آل فوسو» بلهجة بین لومباردیا 
وفينيتوء ذات طابع إيروتيكي واضح. وتعرفنا إلى 
الموضوعات التي تناولتها أغاني العمال في المصانع 
في الستینیات والسبعینیات. وبعد الحلویات. قدم 
طلاب lares Lo pla Y‏ عن مشساکل الحب: 
وبعدهاء بدأ عرض SEN‏ فى صالة بسيطة تخص 
بجمهور شاب يهلل لفو واقفاً. . 


b 








وصقلية» ونابولی» وروما وفلورنسا... ولکن لیس 
فى میلانو» وهی مدينة الثورة الأوروبية بعد الحرب 
العالمية ERE‏ کتابها» وفتانیها؛ ورسامیها 
ومخرجيها المسرحيين» والسينمائيين الهامين... كل 
هذا قد اختفی بارادة المدینة» التي لم تعد تحتفظ إلا 
بنصف مسارحها التي وّجدت حینها. آما فی روما 
TP AA ee‏ 
عدد المسارح؛ assi‏ عدد المعارض والافکار 
والمظاهرات بشکل کبیر...». 

انتهی حفل التکریم الکبیر الذي آقامته العاصمة 
على شرف فو في القاعة العظمى في جامعة لا 
سابيينزا بعرض كبير للألعاب النارية» وبالمطالبة 
بانتخاب رجال الفکر التقدمیین في إيطاليا (مثل 
السينمائية سابینا غوزانتی مخرجهة فیلم بحا نباتیرو). 

في ذالك المهر‌جان آهدوا فو قناعا قدیما؛ dd‏ 
قائلا من حيث یجلس علی مقعده: ula ola)‏ خطرة 
E.‏ تعرفت ذات مرة ٍلی ممثل کبیر من هذا البلد 
اعتاد تمثیل دور آرلیکین. وفي نهاية الامر» لم یستطع 
أن يمثل أى دور من دون القناع. حتى إنه كان یضعه 
خارج المسرح؛ لکنه اکتشف آخیرا آن المهم هو 
القیام بالأمور من دونه. الخطر الذي یلاحقنا نحن 
الممثلین هو التالی: لا قيمة لنا من دون القناع». 

da‏ وقت فضی ققز فو إلى المسرح"من دون 
نصء ليقدم نوعا من اسکتشات العصور الوسطی Cro‏ 


Callos “fie, 5 aN Ai) Loe 
الويقاع الموسیقی مثالي للحصاد. اتنلاحظان؟‎ ol LS 
فحوی الانسجام والايقاع امر خاص بالشعب ولیس‎ 
بالارستقراظية کما علمونا دائما».‎ 
آقیمت کي و‎ mr ا فيها‎ J| ۳ في‎ 
Sy lider dia de ill 
فو عند باب منزله» إلى جانب الهيكل الروماني:‎ 
ابدأت بهذا على آنه لعبت فآنا آنحدر من منطقة‎ 
اعتبادیا؛ حيث يباشر‎ (al lus اختراع القصص‎ ys 
الشباب باكرا البحث عن مواقف غريبة ليحيلوها إلى‎ 
ES تهکم | | و سخرید. . درست العمارة وعملت فيهاء‎ 
فى الأيام اکتشفت آننی لم أحظ بالمهمات الا‎ 
بفضل الرشى ودفع الكومسيون للحكومة والأحزاب‎ 
e او وی هو صدیق جید لي. وقال:‎ 
آنقذني‎ iS بشي ۽ ؟ شي ۶ لطالما حلمت ده.‎ 
دخول مستشفی المجانین. كنت في‎ 
وباشر بت حباة حدیدة.‎ SY الرابعة والعشرین من‎ 
ومع أن فو يعيش في ميلانوء الا آن زیاراته الی‎ 
زو حته عضو مجلس الشيوخ.‎ a روما نزداد لیکون‎ 
ul, we: ولیس‎ SÓ y كممثل ومحرج‎ 6 gs 
ناحظ نماذج عاطفية في کل ایطالیا: فی کالابریاه‎ 
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فتلغي هذه القوانین ولا تترك له خیارا ٍلا الرحیل عن 
هذا البلد کی لا یعود الیه مطلقا». 

یقبّل فو زوجته ویستأذن للانصراف ونقرر 
o eae‏ 
SL‏ احصلت على المنصب من دون أي حملة 
(Qo Ge]‏ آو ملصق یحمل صورتي. أو ظهور على 
شاشات التلفزة. لکن الشهور الاولی کانت فظيعة 
يقوم الناس بما يحلو لهم ويصوتون لمن يريده 
هناك نقاش... ورواتبنا فضيحة» وهي أعلى بكثير من 
aa ee‏ 

یبتسم فو ورامة دائم وهما مستعدان للمزاح 
eldi ee‏ 
کان الامر بمثابة WE? BEE,‏ 
ib il‏ وفي تلك المرحلةء كنت قد 
yl) Cue‏ السجون لأحاول تحریر السجناء 
Punts oo sey ally peel‏ 
الأمر كما لو آنه حدث البارحة. 

E a 
ووضعوني في عربة للبضائع. كانوا أربعة خاطفين» وما‎ 
letal فعله , بي أولئك الأربعة؛ الواحد تلو الاخر‎ 
إلى حدّ أنني احتجت إلى وقت‎ use, 
شرحه. حین عدت الی المنزل لم‎ EN طویل‎ 
آملك من القوة الا ما یکفی لاقول لداریو والشرطة‎ 


انهم قد ضربوني. ولاتمکن من إخراج کل ما بداخلي 


اضطررت الی کتابة مونولوج مسرحيء الاغتصاب. 
a,‏ علی شسخصيتي. حین عرضت المسرحية في 
برشلونة ol‏ آحد الحضور بنوبة صرع. اکتشف 
داریو کل شیء بعد سنوات من حدوث الام ولم 
یتمکن حتی من مشاهدة ذاك العرض. آسوا ما في 
و اكتشفنا أن هاتفي مراقبء وأنهم لم 
يدفعوا : ثمن ما فعلوه... ولن یدفعوا. لقد سقط حقي. 
نظم اختطافي Slay cab I! Je, sl as Y!‏ 
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علی نص قدیم. فمتّل دور شاب متزوج حدیثا یبحث 
في الريف وفي منزل حماته عن ثمرة بابایا لزوجته. 
ta‏ ی المهرج باستعماله 
ala Nee ee‏ 
ob) Wed le as NE N‏ 
في الیوم التالي في آثناء تجولنا بين آثار مركز روماء 
فیقول: «آستخدم تعابیر من اللهجات القديمة لانها 
تسمح لي بتجنب الابتذال. مئلاء لا شيء یثیر ذعري 
أكثر من هذه الحركة التي كثيرا ما نراها عبر شاشة 
التلفاز (ویحرك ذراعیه ممثلا العملية الجنسية). LAU!‏ 
العاطقي وبعض أجزاء الجسم آشیاء مهمة ومحترمة. 
وللاشارة الیها آفضل اللعب علی الکلمات آو اللجوء 
رلی الفتبازیا والتبدیل. آما العکس» عذرا على هذه 
الکلمتة» فهو براز. لا داعي للهبوط بالمستوی کي 
یضحك آخر غبي في المسرح. فاستعمال التعبیر 
الجنسي بصراحهة ابتذال ونقص في اللباقة والقوة 
a‏ من الافضل اعادة صیاغته لتضفي على 
المسرح sus ah Lass‏ 
لفاییلات في العصور الوسطی. وآغلبها كوميدي 
تحدشت عن الجنس بايجابية وحب. من دون أن 
تطغی ls‏ الجنس الحيواني المتذلة والمهينة 
كهذه التي نقرأها اليوم. افهماني» لست أتحدث عن 
التزمت» ففي سجلي واحد وآربعون تهمة من الرقاب 
وقد حبسونی مرات عدة کذلك». 


ضد البرلوسكونية 


بعد التوقف في المعبد الروماني» نصل إلى أبواب 
مجلس الشيوخ حيث يتوجب على فرانكا رامة مباشرة 
عملها. فو واثق أن الآولوية السياسية في إيطاليا هي 
تدمير ما تبقى من البرلوسكونية: (صرح بيرلوسكوني 
إنه يريد الانسحاب ليعيش في جزيرة بعيدة وغريبة.. 
وليفعل ذلك. رجحم عدا eae‏ وید 
ف ان مود | فهر دو Ol ae‏ 
القوانين التي تضمن احتكاره شبه الكامل لوسائل 
النقل» ويمارس الكثير من الضغوطات ليحافظ على 
وضعه الراهن... على الحكومة أن تكون صارمة. 


شهادات تؤكد انهم قد شربوا نخب اغتصابي في بعضص 
التكات. de oe bul Steal VY‏ لانه پولمنی...». 


التز ام بيئي 

بالرغم من الانفعال الذي تقص به فرانکا ذاك 
الحادث الالیم» الا آننا لا نشعر بكراهية في کلماتها؛ 
ولا في كلمات داريو حين وجدناه في مسرح 
الارجنتین» وهو جوهرة من القرن الثامن عشره 
على بعد أمتار من مجلس الشيوخ. كان يطلب من 
مجموعة کبيرة من الشباف الذین اجتمعوا لسماعه آن 
یلتزموا بدفاع شديد عن البيئة» وبعدها طرح مجموعة 
من الطرائق المحددة لانقاذ النظام البيئي» والتي لا يتم 
تنفيذها بسبب ضغوط من السلطة الاقتصادية. 

البيشة هی آحد القطارات الکثيرة التي یسافر 
فیها داریو Fr‏ اليوم. يعاق سعيدا مع نهایه عر ضه 
الذي جمع بین الالتزام والضحك «مسرح مليء 
بالشباب! جاءوا لیتحدئوا عن السیاسة! السخریة هي 
أكثر الأسلحة فاعلية في وجه السلطة. کان Sa‏ 
على عَلم يذلك» لذلك أحرقوهنم.. السلطة لا تحتمل 
الظرافة» ولا حتى الزعماء الذين يدعون الديموقراطية. 
لان الضحك پحرر الانسان من مخاوفه. ان جائزة 
نوبل التي أعطوني إياها تعويض لكل أولئك المهرجين 
‘pill Ml‏ تجرآوا على إظهار الظلم والام 
الناس». یعانقنا فو ثم يختفي في آحد الازقة. نراقب 
معطفه وقبعته ووشاحه حتی اختفی بین الحشود. من 
المؤكد أنه سیموت منتعلا جزمته. تصفیق. 





القضية: الانتقال بإيطاليا إلى الديموقراطية 
حتى لو لم يرشح نفسه كمحافظ يساري لمدينة 
میلانی لا يزال فو ملتزما بالقضية. يشارك بحركة ليبيرا 


سيتاديئانزا» الاسم الجديد لجير وتوندي» وهي شبكة 
مدنية نشأت قبل ثلاث سنوات» ونظمت مظاهرات ضد 
برلوسكوني واستغلال السياسيين للرسائل القصيرة 


| والانترنت» وتمكنت من إخراج مليوني إيطالي إلى الشارع. 


يؤكد فو قائلا: «علينا أن نصبح الوعي الناقد لليسار فنبدع 
¿el Y)‏ ونضغط على الحكومة الجديدة من دون أن نساهم 


في إسقاطهاء لأن حكومة مترسطة الجودة کحکومة برودي | 


برودي ليعيد تأسيس التوازن الديموقراطي» ويعيد للععليم 
AS‏ ویمنع العفو عن السياسيين المتهمين بالفساد. 
علی السياسة آن تمسي علی اتصال بالحياة اليومية». فو 
الفوضوي الذي عارض الحزب الشيوعي القديم الذي 


حکم بلاده؛ أصبح رائدا كذلك في محاربة المافيا التي توقع | 


انتشارها الحاليّ قبل ثلاثين عاما. يتوق فو وزوجته إلى زعيم 
: غضون أربع وعشرين ساعة». 





ijg 142‏ نوبل 





a 





كران 
E >‏ 

عو يف 

cy r 
oe ۴ 
53535 $» 
he rf 
5 Br 
ES 
N a Pe 
وت | ی‎ 
LS se 
= ES 











ber 
| 5 ان علا‎ 
تورة نوبل‎ 

REBELDIA DE NOBEL 


9ل سوجينكا خوسیه ساراماغو 
غاو كسينغجيان 
ST‏ : تونى موريسون 
E S|‏ 
ديريك وولكوت ويسلاوا زيمبورسكا 


B + + a 

ano و‎ | H 
j A eo = ha A 
LOT] ROW 


www.nwf.com 


